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  ٢٠٢٢ ٦٧ آب (أغـــســـتـــس)  الـــعـــدد 

نور الدين منى  
الصفحة ٣ 

عبدال حنا 
الصفحة ١٢ 

رامز باكير 
الصفحة ١٤ 



الـقـطـبـيـة الأمـيـركـيـة الأحـاديـة لـلـعـالـم 
مدعومة من الصي وعلى الأرجح من  
إيـران وربمـا مـن دول أخـرى تـشـعـر بـأن 
الأحـاديـة الـقـطـبـيـة الأمـيـركـيـة لـلـعـالـم 
لـــيـــس اســـتـــمـــرارهـــا لـــصـــالحـــهـــا. وف 
الحــقــيــقــة إن الحــرب ف أوكــرانــيــا هــي 
زلـــزال عـــالمـــي وربمـــا يمـــكـــن المـــغـــامـــرة 
بـالـقـول بـأنـهـا حـرب عـالمـيـة رابـعـة ،بـعـد 
الحــربــي الــعــالمــيــتــي والحــرب الــبــاردة 
تـــدور ف نـــطـــاق جـــغـــراف صـــغـــيـــر هـــو 
الأرض الأوكــــرانــــيــــة بــــي الجــــيــــشــــي 
الـروسـي والأوكـرانـي بـشـكـل مـبـاشـر مـن 
الناحية العسكـــــــــــــــــــــــــــــرية ،ولكنها حرب 
بـالـوكـالـة عـلـى الأقـل يـخـوضـهـا الأوكـران 
نـيـابـة عـن الـربـاعـي  الـولايـات المـتـحـدة - 
بـريـطـانـيـة- الاتحـاد الأوروبـي- الـيـابـان 

ضـــد مـــوســـكـــو الـــتـــي يـــظـــهـــر الـــدعـــم 
الـصـيـنـي  بـشـكـل مـتـزايـد تـدريـجـيـاً لـهـا 
وخـاصـة مـع تـفـاقـم الـتـوتـر الأمـيـركـي- 
الــصــيــنــي تجــاه قــضــيــة تــايــوان وأيــضــاً 
الـدعـم الإيـرانـي حـيـث تـرقـص طـهـران 
رقـص الحـبـال بـي واشـنـطـن ومـوسـكـو 
ف مـفـاوضـات فـيـيـنـا لإحـيـاء الاتـفـاق 

النووي. 
بـعـد حـوالـي سـتـة أشـهـر مـن الحـرب ف 
أوكـــرانـــيـــا، بـــدأت مـــلامـــح المـــواجـــهـــة 
الأمــيــركــيــة-الــروســيــة، الــتــي تــشــمــل 
الـعـالـم الآن ولاتـقـتـصـر عـلـى أوكـرانـيـا 
بـالانـعـكـاس عـلـى الأزمـة الـسـوريـة. وقـد 
ظــهــر هــذا أولاً عــبــر حــدثــي ف شــهــر 
تمــــوز المــــاضــــي مــــن عــــرقــــلــــة الــــروس 
لـلـتـجـديـد الـسـنـوي لـتـفـويـض مـجـلـس 

افتتاحية العدد 
هــنــاك تــواريــخ فــاصــلــة، مــثــل إعــلان 
"مـبـدأ تـرومـان"ف آذار1947 الـذي أطـلـق 
مــن خــلالــه الــرئــيــس الأمــيــركــي هــاري  
تــرومــان الحــرب الــبــاردة ضــد الاتحــاد 
الـسـوفـيـاتـي، أوسـقـوط جـدار بـرلـي ف 
تـشـريـن الـثـانـي 1989والـذي يـرمـز مـنـه 
أومـــعـــه إلـــى نـــهـــايـــة الحـــرب الـــبـــاردة 

بانتصار الأمريكان على السوفيات. 

ف 24شــبــاط2022مــع الــغــزو الــروســي 
لأوكـــرانـــيـــا طـــويـــت صـــفـــحـــة الـــوضـــع 
المــســتــقــر لــلــقــطــب الأمــيــركــي الأوحــد 
لـلـعـالـم مـع مـحـاولـة تمـرد روسـيـة عـلـى 

الأمــن بــأن يــكــون مــعــبــر بــاب الــهــوى 
مـــعـــبـــراً لمـــســـاعـــدات الأم المـــتـــحـــدة 
لـلـسـوريـي الـقـاطـنـون ف مـنـاطـق لـيـسـت 
خـاضـعـة لـلـسـلـطـة الـسـوريـة ورفـضـهـم أن 
يـكـون الـتـجـديـد لـسـنـة كـامـلـة بـل فـقـط 
لـــســـتـــة أشـــهـــر ومـــن عـــرقـــلـــة الـــروس 
لاجـــتـــمـــاعـــات الـــلـــجـــنـــة الـــدســـتـــوريـــة 
الـسـوريـة ف جـنـيـف بـحـجـة أن سـويـسـرا 
لـم تـكـن مـحـايـدة ف الحـرب الـدائـرة ف 
أوكــــرانــــيــــا وطــــلــــبــــهــــم نــــقــــل تــــلــــك 

الاجتماعات لمكان آخر. 

هــنــاك مــؤشــرات عــديــدة ،وتــســريــبــات 
كـــثـــيـــرة مـــن مـــصـــادر روســـيـــة وتـــركـــيـــة 
الآن ،إلـى أن روسـيـا تـنـوي طـرح مـشـروع 
نحو "جنيف سوري "لتمرير تسويـــــــــــــــــــة 
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لوحة جدارية للفنان السوري عزيز الأسمر على أنقاض حائط في إدلب 



و ف عـــام  2018 ، حـــافـــظـــت الـــلـــيـــرة مـــع 
تحـسـن بـسـعـر الـصـرف، بـقـي مـعـدل سـعـر 

الصرف يتراوح بي 500 - 520 ل.س   
ف عـــام 2019،  تـــراجـــع ســـعـــر الـــصـــرف 
مــجــدّداً مــنــذ مــطــلــع الــعــام، لــيــصــل  ف 

أواخر 2019، لسعر اصرف تراوح بي   
680 إلى 900 ليرة للدولار الواحد.   

ف حي  وصل سعر الصرف ف نهايـــــــــــــــــــة 
عــام 2020 بــقــفــزة نــوعــيــة هــبــوطــا إلــى 
حــــــدود (2870 - 3000 )ل.س لــــــلــــــدولار 
الـواحـدو .خـلال عـام 2021، بـلـغ مـتـوسـط 
سـعـر صـرف الـلـيـرة الـسـوريـة بـالمـتـوسـط 

حوالي 3600 ل.س للدولار.  
وأخـيـراً،  لـوحـظ  شـبـه اسـتـقـرار ف سـعـر 
الـصـرف ف الـسـوق المـوازيـة لأشـهـر طـويـلـة 

خلال  عام 2022 .. 
كــان يــتــراوح فــيــهــا ســعــر الــصــرف  بــي 

3500 و4000 ليرة . 
لــكــن خــلال الأســبــوعــي المــاضــيــي...قــفــز 
سـعـر صـرف الـدولار لحـوالـي 4500 ل.س 

مقالب الدولار بالمتوسط... 

الــســلاح لــتــأزي الأوضــاع المــعــيــشــيــة 
الأوروبـــيـــة  لـــدفـــع الـــداخـــل الأوروبـــي 
لـلـضـغـط عـلـى الأوسـاط الحـاكـمـة نـحـو 
تسوية للحرب ف أوكرانيا وفــــــــــــــــــــــــــــــــق 

مايريده بوتي. 
هـذه الـتـسـويـة ،الـتـي بـدأت التـسـريـبـات 
حــولــهــا بــدأ إعــدادهــا ف قــمــة طــهــران 
بـالـشـهـر المـاضـي بـي الـرؤسـاء الـروسـي 
والإيـرانـي والـتـركـي ثـم اسـتـكـمـلـت هـذا 
الــشــهــر ف قــمــة ســوتــشــي بــي بــوتــي 
وأردوغـان، يـتـم فـيـهـا اسـتـغـلال لـلـتـبـاعـد 
الـتـركـي-الأمـيـركـي بـعـد خـيـبـة أردوغـان 
مــن واشــنــطــن إثــر رفــض الأمــريــكــان 
لـلاجـتـيـاح الـعـسـكـري الـتـركـي لـلأراض 
الـسـوريـة ف تـل رفـعـت ومـنـبـج وذلـك مـن 
خلال وعد روسي بمساندة إيرانيــــــــــــــــــــة 
لـتـحـقـيـق مـا يـطـلـبـه الأتـراك مـن إبـعـاد 
مـسـلـحـي (قـوات سـوريـا الـديمـقـراطـيـة- 
قـسـد) لمـسـافـة تـصـل إلـى 32 كـيـلـومـتـر 

عـلـى طـول الحـدود الـسـوريـة- الـتـركـيـة 
ولـــكـــن بـــواســـطـــة الـــقـــوات الـــروســـيـــة 
ومــؤازرة قــوات الــســلــطــة الــســوريــة مــع 
تــطــبــيــق اتــفــاقــيــة أضــنــة المــوقــعــة بــي 
الــــدولــــتــــي الــــتــــركــــيــــة والــــســــوريــــة 
عــام1998،عــلــى أن يــكــون مــقــابــل ذلــك 
تـقـدم تـركـي نـحـو مـصـالحـة بـي أنـقـرة 
والـــســـلـــطـــة ف دمـــشـــق يـــتـــم بـــعـــدهـــا 
أوخـلالـهـا تـنـفـيـذ الـقـرار 2254لـلـتـسـوية 
ف ســوريــة بــي الــســلــطــة والمــعــارضــة 
بـرعـايـة روسـيـبـة – إيـرانـيـة- تـركـيـة ومـن 
دون مــظــلــة الأم المــتــحــدة ومــن دون 
مـشـاركـة واشـنـطـن عـبـر "جـنـيـف سـوري 
"لــتــنــفــيــذ الــقــرار 2254،أي بــعــكــس مــا 
كـــان ســـابـــقـــاً عـــنـــدمـــا كـــان الـــتـــعـــاون 
الأمــيــركــي- الــروســي هــو الــذي أنــتــج 
بــيــان جــنــيــف 1 عــام2012والــقــراريــن 
الـــدولـــيـــي 2118 لـــعـــام 2013 و 2254 
لـعـام 2015 المـتـعـلـقـان بـتـسـويـة سـوريـة 

لـلأزمـة الـسـوريـة مـن غـيـر مـظـلـة الأم 
المــتــحــدة ومــشــاركــة الــولايــات المــتــحــدة 
الأمــيــركــيــة ،وذلــك ف إطــار ممــارســة 
ضـــغـــط صـــراعـــي ضـــد الأمـــريـــكـــان ف 
الأرض الـــســـوريـــة تمـــارســـه مـــوســـكـــو 
لحـسـابـات يـتـم فـيـهـا اسـتـخـدام سـوريـا  
ف إطــار الــصــراع المــفــتــوح الأمــيــركــي- 
الـروسـي المـعـلـن مـع الحـرب ف أوكـرانـيـا 
والــــذي تــــســــتــــخــــدم فــــيــــه مــــجــــالات 
جــــغــــرافــــيــــة هــــي أبــــعــــد مــــن الأرض 
الأوكـــرانـــيـــة مـــثـــل اســـتـــخـــدام ســـلاح 
الــطــاقــة الــنــفــطــي والــغــازي مــن قــبــل 
الــكــرمــلــي لــلــتــأثــيــر عــلــى الــداخــلــي 
الأوروبـــي والأمـــيـــركـــي لخـــلـــق أوضـــاع 
اقـتـصـاديـة قـلـقـة يمـكـن أن تـؤثـر عـلـى 
انـتـخـابـات الـكـونـغـرس الـقـادمـة لـغـيـر 
صـــالـــح الحـــزب الـــديمـــقـــراطـــي الـــذي 
تـنـتـمـي لـه الإدارة الأمـيـركـيـة الحـالـيـة ف 
الـــبـــيـــت الأبـــيـــض أواســـتـــخـــدام هـــذا 

تـقـود إلـى إنـهـاء الأزمـة الـسـوريـة عـبـر 
انـتـقـال ديمـقـراطـي مـتـفـق عـلـيـه بـي 
الـــســـلـــطـــة والمـــعـــارضـــة نـــحـــو  وضـــع 
ديمـقـراطـي جـديـد مـن خـلال حـكـومـة 
انــتــقــالــيــة ائــتــلافــيــة تــقــود مــرحــلــة 
الانـتـقـال بـكـل مـا يـتـضـمـنـه مـن دسـتـور 
جــديــد يــصــاغ بــالــتــوافــق وانــتــخــابــات 
رئـــاســـيـــة وبـــرلمـــانـــيـــة ومـــحـــلـــيـــة وفـــقـــاً 

للدستور الجديد. 
الــســؤال الآن: هــل يمــكــن أن يمــر ذلــك 
الــروســي   – الأمــيــركــي  الــتــوتــر  ظــل  ف 
وخــــاصــــة مــــع الــــوجــــود الــــعــــســــكــــري 
الأمــيــركــي ف شــرق الــفــرات بــجــانــب 
حـلـيـفـتـهـم (قـوات سـوريـا الـديمـقـراطـيـة-
قـسـد)؟ ثـم سـؤال ثـانـي: هـل يمـكـن مـرور 
تـسـويـة لـلأزمـة الـسـوريـة مـن دون تـوافق 

أميركي-روسي؟ 
الأشــهــر الــقــادمــة ســتــجــيــب عــلــى كــل 

ذلك.
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ليصل سعر الصرف ف نهاية العام إلـــــــــــــــــى 
(75 - 95 ) ل.س مقابل الدولار 

ووصــل ســعــر صــرف الــدولار ف آذار 2013 
نـحـو 120 لـيـرة، وتجـاوز سـعـر الـدولار 300 
لـيـرة ف نـهـايـة الـعـام لـفـتـرة قـصـيـرة؛ لـكن 
كــان مــعــدل الــصــرف بــالمــتــوســط حــوالــي 

( 165- 170) ل.س. 
وتحــســن ســعــر صــرف الــلــيــرة الــســوريـّـة 
قـلـيـلاً، عـام 2014، فـتـراوح سـعـر الـصـرف 

بي 170 ل.س و 220 ل.س ف نهايته، 

ف عـام 2015، تـراجـع سـعـر الـصـرف لـلـيـرة 
الـــــســـــوريـــــة  إلـــــى 380 ل.س لـــــلـــــدولار 
الـــواحـــد، وبـــلـــغ  أســـوأ ســـعـــر لـــهـــا عـــلـــى 
الإطــلاق، عــام 2016، بــانــخــفــاض كــبــيــر  
تـــــراوح بـــــي 500 ـ 700 ل.س مـــــقـــــابـــــل 
الــدولار. طــرأ  تحــسـّـن مــرة أخُــرى عــلــى 
ســـــعـــــر صـــــرف الـــــلـــــيـــــرة ، مـــــنـــــذ عـــــام 
2017، ووصــل الــســعــر إلــى عــتــبــة الـ 510 

ل.س. 

نور الدين منى 
قــبــل بــدايــة الحــرب الــســوريــة أو المــأســاة 
الــســوريــة؛ أي قــبــل 2011 ، كــان مــتــوســط 
ســعــر صــرف الــدولار ف الــســوق المــوازيــة  
يتراوح بي 45 - 47 ل.س. ومع نهايـــــــــــــــــة 
عـام 2011، وصـل سـعـر الـصـرف حـوالـي 60 
ل.س لـلـدولار. وف نـهـايـة  عـام      2012 ، 
اسـتـمـر انـخـفـاض قـيـمـة الـلـيـرة الـسـوريـة 
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المـعـارضـة الـسـلاح لـلـدفـاع عـن نـفـسـهـا ف 
المـقـام الأول، ولاحـقـا لـلـتـخـلـص مـن قـوات 
الأمـن ف المـنـاطـق الـتـي سـيـطـرت عـلـيـهـا، 
وتـــعـــهـــد الأســـد بـــســـحـــق مـــا وصـــفـــه ب ـ

"الإرهاب المدعوم من الخارج." 
وتـصـاعـدت وتـيـرة الـعـنـف سـريـعـا، وغـرقـت 
الـبـلاد ف الحـرب الأهـلـيـة. وخـرجـت مـئـات 
المجـمـوعـات مـن المـعـارضـة المـسـلـحـة، بـحـيـث 
تحـول الأمـر سـريـعـا لمـا هـو أكـبـر مـن مـجـرد 

خلاف بي فريقي مع وضد الأسد. 

مـــــا الـــــذي تحـــــقـــــق مـــــن 
أحــــــلام الــــــســــــوريــــــي ف 

"الربيع العربي"؟ 
وبـدأت الـقـوى الـغـربـيـة ف انـتـقـاء الأطـراف 
الـتـي تـدعـمـهـا بـالمـال والـسـلاح والمـقـاتـلـي. 
ومـع تـدهـور الأحـوال وانـتـشـار الـفـوضـى، 
ظــهــرت المــنــظــمــات الجــهــاديــة المــتــطــرفــة 
بـأهـدافـهـا الخـاصـة، مـثـل تـنـظـيـم الـدولـة 
الإســلامــيــة والــقــاعــدة. وزاد هــذا الــوضــع 
مـن مـخـاوف المجـتـمـع الـدولـي الـذي يـرى 

مثل هذه المنظمات تهديدا كبيرا. 
وظهر بُعد جديد فرضه وجود الأكراد  

الـسـوريـي، الـذي طـالمـا أرادوا حـكـمـا ذاتـيـا، 
وإن كــانــوا لــم يــقــاتــلــوا ضــد قــوات نــظــام 

الأسد. 

كم عدد القتلى؟ 
وثــق المــرصــد الــســوري لحــقــوق الإنــســان، 
وهـو جـهـة مـراقـبـة مـقـرهـا المـمـلـكـة المـتـحـدة 
ولـــهـــا مـــصـــادر عـــلـــى الأرض ف ســـوريـــا، 
 387 , بـحـوالـي 118 الـقـتـلـى  عـدد  إجـمـالـي 
قــتــيــل بــحــلــول ديــســمــبــر/كــانــون الأول 

2020، من بينهم 116,911 مدني. 
 205 , الحـــصـــيـــلـــة 300 هـــذه  تـــشـــمـــل  ولا 
شـخـصـا آخـريـن، يـقـال إنـهـم مـفـقـودون وف 

عداد الموتى.  

وســجــلــت مــجــمــوعــة مــراقــبــة أخــرى، هــي 
مركز توثيق الانتهاكات، ما اعتبُـــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
خروقات للقواني الإنسانية الدوليــــــــــــــــــــــــة 
وقـــانـــون حـــقـــوق الإنـــســـان، مـــن بـــيـــنـــهـــا 

استهداف للمدنيي. 
ويـعـتـمـد هـذا المـركـز ف مـعـلـومـاتـه عـلـى مـا 
يـرصـده الـنـشـطـاء ف أنـحـاء الـبـلاد. ووثـق 
الـــقـــتـــال،  أثـــنـــاء  وفـــاة  حـــالـــة   226 , 374
بــــي  وفــــاة  حــــالــــة   135 , و634

تقرير حول الحرب 
السورية ت نشره من 

قبل البي بي سي بتاريخ 
15 مارس/ آذار 2021 

تحـولـت الانـتـفـاضـة الـسـلـمـيـة ضـد نـظـام 
الـــرئـــيـــس الـــســـوري، بـــشـــار الأســـد، الـــتـــي 
انــدلــعــت قــبــل عــشــر ســنــوات، إلــى حــرب 
أهـــلـــيـــة واســـعـــة الـــنـــطـــاق. وخـــلـــف هـــذا 
الــصــراع أكــثــر مــن 380 ألــف قــتــيــل ودمــر 

مدنا سورية وجر إليه دولا أخرى. 

فـــكـــيـــف بـــدأت الحـــرب ف 
سوريا؟ 

قـبـل انـدلاع هـذا الـصـراع، اشـتـكـى كـثـيـر مـن 
الــســوريــي مــن ارتــفــاع نــســبــة الــبــطــالــة 
والـفـسـاد وغـيـاب الحـريـات الـسـيـاسـيـة تحـت 
حــكــم نــظــام بــشــار الأســد، الــذي خــلــف 
حـافـظ الأسـد ف الحـكـم بـعـد وفـاتـه عـام 

 .2000

وف مــــــــــارس/آذار 2011، انــــــــــدلــــــــــعــــــــــت 
الاحـتـجـاجـات المـطـالـبـة بـالـديمـقـراطـيـة ف 
مــديــنــة درعــا جــنــوبــي الــبــلاد، مــتــأثــرة 
بـانـتـفـاضـات مـشـابـهـة ف دول المـنـطـقـة ضد 

حكامها المستبدين. 
واســتــخــدمــت الحــكــومــة الــســوريــة الــقــوة 
لــســحــق هــذه المــظــاهــرات، وهــو مــا أجــج 
المـزيـد مـن الاحـتـجـاجـات نـحـو المـطـالـبـة 
بـــإقـــالـــة الـــرئـــيـــس ف مـــنـــاطـــق أخـــرى ف 

أنحاء البلاد. 
وانــــتــــشــــرت الاضــــطــــرابــــات ف الــــبــــلاد، 
واشـــــــتـــــــدت وطـــــــأة الأمـــــــن ف ســـــــحـــــــق 
الاحـــتـــجـــاجـــات. ومـــع الـــوقـــت، حـــمـــلـــت 

المــدنــيــي حــتــى ديــســمــبــر/كــانــون الأول 
 .2020

من الأطراف المتورطة؟ 
أبـرز داعـمـي الحـكـومـة الـسـوريـة هـمـا روسـيـا 
وإيــران، ف حــي دعــمــت تــركــيــا والــقــوى 
الـغـربـيـة وعـدد مـن دول الخـلـيـج المـعـارضـة 

بدرجات متفاوتة خلال العقد الماضي. 
روسيا: كانت لديها قواعد عسكـــــــــــــــــــرية ف 

سوريا من قبل الحرب.  
وأطـلـقـت حـمـلـة جـويـة لـدعـم الأسـد ف عـام 
2015، والــتــي كــانــت حــاســمــة ف تــرجــيــح 

كفة الحكومة ف الحرب. 
ويـــقـــول الجـــيـــش الـــروســـي إن ضـــربـــاتـــه 
الجـويـة تـسـتـهـدف مـواقـع "إرهـابـيـة"، لـكـن 
نـشـطـاء يـقـولـون إنـهـا تـصـيـب المـعـارضـي 

والمدنيي بشكل متكرر. 
إيـران: يـرجـح أنـهـا أرسـلـت مـئـات الأفـراد 
وأنفقت مليارات الدولارات لدعم الأسد. 
كـمـا يـقـاتـل آلاف المـسـلـحـي الـشـيـعـة بـجـوار 
الجـيـش الـسـوري، وهـم مـجـمـوعـات مـدربـة 
ومـدعـومـة مـن إيـران، وحـزب ال الـلـبـنـانـي، 
وكـذلـك يـأتـي بـعـض المـقـاتـلـي مـن الـعـراق 

وأفغانستان واليمن. 
وقــدمــت الــولايــات المــتــحــدة وفــرنــســا 
والمـمـلـكـة المـتـحـدة دعـمـا ف الـبـدايـة لمـا 

اعتبروه مجموعات معارضة “ 

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-55174120
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-55174120
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ويـسـتـضـيـف لـبـنـان والأردن وتـركـيـا حـوالـي 
93 ف المـــئـــة مـــن الـــلاجـــئـــي الـــســـوريـــي، 
ويـعـانـون لاحـتـواء هـذا الـعـدد الـكـبـيـر مـن 
الـلاجـئـي، الـذي يـوصـف بـأنـه أكـبـر مـوجـة 
نــزوح ف الــتــاريــخ الحــديــث. وولــد مــلــيــون 

طفل سوري ف بلاد اللجوء. 

وبـحـلـول يـنـايـر/كـانـون الـثـانـي 2021، قـدرت 
الأم المـتـحـدة أعـداد الـسـوريـي المحـتـاجـي 
لمـسـاعـدات إنـسـانـيـة داخـل سـوريـا بـحـوالـي 
13.4 مــلــيــون شــخــص، مــن بــيــنــهــم ســتــة 
مــلايــي ف أمــس الحــاجــة لــهــا. ويــجــاهــد 
أكـثـر مـن 12 مـلـيـون شـخـص لـلـعـثـور عـلـى 
الــطــعــام كــل يــوم، ف حــي يــعــانــي نــصــف 

مليون طفل من سوء تغذية مزمن. 

وجــاءت الأزمــة الإنــســانــيــة الــعــام المــاضــي 
مـصـحـوبـة بـتـدهـور اقـتـصـادي غـيـر مـسـبـوق، 
إذ انـخـفـضـت قـيـمـة الـعـمـلـة الـسـوريـة بـشـكـل 
كـبـيـر، مـا أدى إلـى ارتـفـاع جـنـونـي ف أسـعـار 
الــطــعــام. كــمــا تــعــانــي الــبــلاد مــن انــتــشــار 
إصــابــات كــورونــا، الــتــي لا يـُـعــرف مــداهــا 
بـالـتـحـديـد بـسـبـب الـقـدرات المحـدودة عـلـى 
إجـراء الاخـتـبـارات وتـردي نـظـام الـرعـايـة 

الصحية. 

وتـــســـتـــمـــر حـــالـــة الخـــراب ف كـــثـــيـــر مـــن 
الأحـيـاء والـبـنـى الـتـحـتـيـة الأسـاسـيـة بـعـد 
عــقــد مــن الــقــتــال. وتـُـظــهــر صــور الأقــمــار 
الـصـنـاعـيـة الـتـي الـتـقـطـتـهـا الأم المـتـحـدة 
تـدمـيـر أو تـخـريـب أكـثـر مـن 35 ألـف بـنـايـة 
ف مـديـنـة حـلـب وحـدهـا، قـبـل أن تـسـتـعـيـد 
قـوات الـنـظـام الـسـوري الـسـيـطـرة عـلـيـهـا ف 

نهاية عام 2016. 
ورغـم الحـمـايـة الـتـي تـتـمـتـع بـهـا الخـدمـات 
الـصـحـيـة، تـعـرضـت 350 مـنـشـأة صـحـيـة ل ـ
595 هــجــمــة مــتــفــرقــة، حــســب مــا وثــقــتــه 
مــنــظــمــة أطــبــاء لأجــل حــقــوق الإنــســان 
بــحــلــول مــارس/آذار 2020، وهــو مــا أدى 
إلـــى مـــقـــتـــل 923 مـــن أفـــراد الـــطـــواقـــم 
الــطــبــيــة. وتــســبــبــت هــذه الــهــجــمــات ف 
تــعــطــيــل المــرافــق الــطــبــيــة، بــحــيــث تــعــمــل 
نـصـف مـسـتـشـفـيـات الـبـلاد فـقـط بـشـكـل 

كامل. 
كـــمـــا تـــعـــرض كـــثـــيـــر مـــن مـــواقـــع الآثـــار 
والــتــراث الــســوري لــلــتــدمــيــر. وأصــيــبــت 
مــواقــع الــتــراث الــعــالمــي الــســتــة ف الــبــلاد 
بـخـسـائـر كـبـرى، إذ فـجـر مـسـلـحـو تـنـظـيم 

الـدولـة الإسـلامـيـة عـدة مـواقـع ف مـديـنـة 
تدمر التاريخية. 

واتـهـم مـحـقـقـو جـرائـم الحـرب الأممـيـي 
كـل الأطـراف بـارتـكـاب "خـروقـات مـشـيـنـة." 
ويــذكــر تــقــريــرهــم الأخــيــر أن "الــســوريــي 
عـانـوا مـن قـصـف جـوي هـائـل لمـنـاطـق ذات 
كـثـافـة سـكـانـيـة كـبـيـرة، وتحـمـلـوا هـجـمـات 
بــالــســلاح الــكــيــمــاوي، وكــذلــك الحــصــار 
الـذي تـعـمـد فـيـه المـعـتـدون تجـويـع الـسـكـان، 
وفــرض قــيــود شــديــدة ومــخــجــلــة عــلــى 

وصول المساعدات الإنسانية". 

من يسيطر على البلاد؟ 
اسـتـعـادت الحـكـومـة الـسـيـطـرة عـلـى أكـبـر 
المــدن الــســوريــة، لــكــن أجــزاء كــبــرى مــن 
الــبــلاد مــا زالــت تحــت ســيــطــرة المــعــارضــة 
المــســلــحــة، أو الجــهــاديــي، أو قــوات ســوريــا 
الــديمــقــراطــيــة الــتــي يــســيــطــر عــلــيــهــا 

الأكراد. 
وأقـوى مـعـاقـل المـعـارضـة المـتـبـقـيـة هـي إدلـب 
ف شـمـال غـرب الـبـلاد، والمـنـاطـق المجـاورة 

ف شمال حماة وغرب حلب. 
وتــســيــطــر هــيــئــة تحــريــر الــشــام، المــوالــيــة 
لـتـنـظـيـم الـقـاعـدة، عـلـى المـنـطـقـة. لـكـنـهـا 
تـضـم كـذلـك فـصـائـل المـعـارضـة المـسـلـحـة 
الأخــرى. ويــعــيــش أكــثــر مــن 2.7 مــلــيــون 
نـازح ف هـذه المـنـطـقـة، مـن بـيـنـهـم مـلـيـون 

طفل، ف مخيمات أوضاعها متردية. 
وف مـارس/آذار 2020، أبُـرم اتـفـاق لـوقـف 
إطــلاق الــنــار بــوســاطــة تــركــيــة وروســيــة، 
لــوقــف تحــرك الحــكــومــة نــحــو اســتــعــادة 
الــســيــطــرة عــلــى إدلــب. ويــســود المــنــطــقــة 
هـدوء نـسـبـي مـنـذ ذلـك الحـي، لـكـن هـذا 

الاتفاق قابل للانهيار ف أي وقت. 
وأطــلــقــت الــقــوات الــتــركــيــة والــفــصــائــل 
الـسـوريـة المـوالـيـة لـهـا حـمـلـة ف شـمـال شـرق 
سـوريـا ف أكـتـوبـر/تـشـريـن الأول 2019 ضـد 
قـوات سـوريـا الـديمـقـراطـيـة، بـهـدف خـلـق 
"مــنــطــقــة آمــنــة" خــالــيــة مــن أي وجــود 
لــوحــدات حــمــايــة الــشــعــب الــكــرديــة عــلــى 
الجـانـب الـسـوري مـن الحـدود بـي سـوريـا 

وتركيا.  
ولمـواجـهـة الـتـحـرك الـتـركـي، أبـرمـت قـوات 
حــمــايــة الــشــعــب اتــفــاقــا مــع الحــكــومــة 
الـــســـوريـــة يمـــكـــن الجـــيـــش الـــســـوري مـــن 
الـعـودة لـلـمـنـاطـق الـكـرديـة لأول مـرة مـنـذ 
سـبـع سـنـوات. وتـعـهـدت الحـكـومـة بـاسـتـعـادة 

السيطرة على هذه المنطقة بالكامل. 

مـــعـــتـــدلـــة." لـــكـــنـــهـــم يـــعـــطـــون الأولـــويـــة 
للمساعدات غير القــــــــــــــــــــــــــــــــــتالية، بعد أن 
ســيــطــرت المجــمــوعــات الجــهــاديــة عــلــى 

المعارضة المسلحة. 
كـمـا شـن الـتـحـالـف الـدولـي الـذي تـقـوده 
الـولايـات المـتـحـدة ضـربـات جـويـة، وأرسـل 
قــوات خــاصــة إلــى ســوريــا مــنــذ عــام 2014 
لمـسـاعـدة قـوات سـوريـا الـديمـقـراطـيـة، وهـو 
تحــالــف مــن المــقــاتــلــي الــعــرب والأكــراد، 
عـلـى انـتـزاع الأراضـي الـتـي سـيـطـر عـلـيـهـا 
تـنـظـيـم الـدولـة الإسـلامـيـة ف شـمـال شـرق 

البلاد. 
تـركـيـا: داعـم كـبـيـر لـلـمـعـارضـة، لـكـنـهـا تـركـز 
عــلــى اســتــغــلال مــجــمــوعــات المــعــارضــة 
المـسـلـحـة لمجـابـهـة وحـدات حـمـايـة الـشـعـب 
الـكـرديـة الـتـي تـسـيـطـر عـلـى تحـالـف قـوات 
ســوريــا الــديمــقــراطــيــة. وتــتــهــم تــركــيــا 
وحــدات حــمــايــة الــشــعــب بــأنــهــا امــتــداد 
لحـزب الـعـمـال الـكـردسـتـانـي المحـظـور ف 

البلاد. 
وسـيـطـرت تـركـيـا والمجـمـوعـات المـوالـيـة لـهـا 
عـلـى مـسـاحـات كـبـيـرة بـطـول حـدودهـا مـع 
شــمــال ســوريــا، وتــدخــلــت لــصــد هــجــوم 
الـــقـــوات الحـــكـــومـــة عـــلـــى آخـــر مـــعـــقـــل 

للمعارضة ف إدلب. 
الـسـعـوديـة: تحـرص عـلـى مـجـابـهـة الـنـفـوذ 
الإيـرانـي، ودعـمـت المـعـارضـة بـالمـال والـسـلاح 
ف بـــــدايـــــة الحـــــرب. وكـــــذلـــــك فـــــعـــــلـــــت 

منافستها الخليجية، قطر. 
إســرائــيــل: أظــهــرت مــخــاوفــهــا ممــا رأتــه 
"نفوذا عسكـــــــــــــــــــــــــــــــــريا إيرانيا" ف سوريا، 
وشـحـنـات الأسـلـحـة الإيـرانـيـة لحـزب ال، 
وغـيـرهـا مـن المـيـلـيـشـيـات الـشـيـعـيـة، حـتـى 
أنـــهـــا أطـــلـــقـــت حـــمـــلات جـــويـــة بـــوتـــيـــرة 

متسارعة ف محاولة لمواجهتهم. 

كيف تأثرت سوريا؟ 
بـخـلاف مـئـات الآلاف مـن الـوفـيـات، يـعـانـي 
أكـثـر مـن 2.1 مـلـيـون مـدنـي مـن إصـابـات 
وإعـاقـات دائـمـة بـسـبـب هـذا الـصـراع، وفـقـا 

للمرصد السوري لحقوق الإنسان. 
وبـلـغ تـعـداد سـاكـنـي سـوريـا قـبـل الـصـراع 
حــوالــي 22 مــلــيــون نــســمــة، فــر أكــثــر مــن 
نـصـفـهـم مـن بـيـوتـهـم بـعـد الحـرب. ويـبـلـغ 
عدد المهجـــــــــــــــرين داخل البلاد حوالي 6.7 
مــلــيــون شــخــص، يــعــيــش كــثــيــر مــنــهــم ف 
مــخــيــمــات، ف حــي سـُـجــل 5.6 مــلــيــون 

آخرين كلاجئي ف الخارج. 

هـــل يمـــكـــن أن تـــنـــتـــهـــي 
الحرب؟ 

لا يـــبـــدو أن هـــذا قـــد يـــحـــدث ف أي وقـــت 
قـريـب، لـكـن الجـمـيـع يـتـفـق عـلـى أهـمـيـة 

الحل السياسي. 
ويـطـالـب مـجـلـس الأمـن بـتـنـفـيـذ اتـفـاق 
جــنــيــف لــعــام 2012، الــذي يــطــرح وجــود 
كـيـان حـاكـم انـتـقـالـي "يـتـم تـشـكـيـلـه عـلـى 

أسس توافقية." 
وفـشـلـت مـحـادثـات جـنـيـف 2، الـتـي شـهـدت 
تـــســـع جـــولات مـــنـــاقـــشـــة، ف إحـــداث أي 
تــقــدم. ويــبــدو أن الــرئــيــس الــســوري غــيــر 
مـــســـتـــعـــد لـــلـــتـــفـــاوض مـــع مـــجـــمـــوعـــات 
المــعــارضــة الــســيــاســيــة الــتــي تــصــر عــلــى 
خروجه من منصبه كجزء من التسوية. 

ورعــت روســيــا وإيــران وتــركــيــا مــفــاوضــات 
مـوازيـة عـُرفـت بـاسـم مـفـاوضـات الأسـتـانـة 

ف عام 2017. 

وتـــوصـــلـــت الأطـــراف لاتـــفـــاق ف الـــعـــام 
الــتــالــي، بــتــشــكــيــل لجــنــة مــن 150 فــردا 
لـكـتـابـة دسـتـور جـديـد، يـنـتـهـي إلـى إقـامـة 
انــتــخــابــات حــرة وعــادلــة بــإشــراف أممــي. 
لـكـن ف يـنـايـر/كـانـون الـثـانـي 2021، قـال 
المـبـعـوث الأممـي الخـاص إلـى سـوريـا، غـيـر 
بــيــدرســون، إنــهــم حــتــى لــم يــبــدؤوا كــتــابــة 

مسودات للإصلاحات. 

وأشـار بـيـدرسـون إلـى أنـه ف وجـود خـمـسـة 
جـيـوش أجـنـبـيـة نـشـطـة ف سـوريـا، فـإنـه لا 
يمـكـن لـلـمـجـتـمـع الـدولـي الـتـظـاهـر بـأن 
حل الصراع ف أيدي السوريي وحدهم. 



بـلـدان شـمـال أفـريـقـيـا الأخـرى 6.
٤١ ألف. 

وبـــلـــغ عـــدد الـــلاجـــئـــي الـــســـوريـــي ف 
المخيمات ٢٧٧ ألف. 

وتـسـتـضـيـف الـدول الأوروبـيـة أكـثـر مـن 
مـلـيـون لاجـئ سـوري، ويـتـم اسـتـضـافـة 
٧٠ ف المــائــة مــنــهــم ف بــلــديــن فــقــط: 
ألمــانــيــا (٥٩٪) والــســويــد (١١٪). وهــذا 
يـــجـــعـــل ألمـــانـــيـــا خـــامـــس أكـــبـــر دولـــة 
مـضـيـفـة عـلـى مـسـتـوى الـعـالـم، حـيـث 
تــســتــضــيــف أكــثــر مــن مــلــيــون إجــمــالاً، 
أكثر من نصفهم (٥٦٠ ألف) سوري.  

فــيــمــا تــســتــضــيــف الــنــمــســا والــيــونــان 
وهـــولـــنـــدا وفـــرنـــســـا مـــا بـــي ٢ إلـــى ٥ 
بـالمـائـة، بـيـنـمـا تـسـتـضـيـف دول أخـرى 

أقل من ٢ بالمائة. 
ف قـــبـــرص، تـــقـــدم أكـــثـــر مـــن ١٢٠٠٠ 
سـوري بـالـلـجـوء مـنـذ عـام ٢٠١١، مـن 
بــيــنــهــم حــصــل حــوالــي ٨٥٠٠ عــلــى 
الحـمـايـة الـدولـيـة، وبـشـكـل أسـاسـي 
حــالــة الحــمــايــة الــفــرعــيــة (٩٦٫٤٪) 

مع منح الباقي وضع اللاجئ. 

ويـعـد الـفـقـر والـبـطـالـة مـن أكـبـر 
الـتـحـديـات الـتـي يـواجـهـهـا 
الـــلاجـــئـــون الـــســـوريـــون، 
والـــتـــي تـــفـــاقـــمـــت خـــلال 

جائحة كوفيد-١٩. 
يـــعـــيـــش أكـــثـــر مـــن ٧٠ ف 

المـــائـــة مـــن الـــلاجـــئـــي 
الــــســــوريــــي ف فــــقــــر، 
ويـقـدر تـقـريـر صـادر عـن 
الــــــبــــــنــــــك الــــــدولــــــي 
-المفوضية الساميــــــــــــــــة 
لـلأم المـتـحـدة لـشـؤون 
الــلاجــئــي أن مــلــيــون 
لاجــــئ ســــوري إضــــاف، 
إلـى جـانـب ٤٫٤ مـلـيـون 
فـــرد مـــن المجـــتـــمـــعـــات 

المــــضــــيــــفــــة لــــهــــم ف الأردن ولــــبــــنــــان 
والـعـراق، قـد دُفـعـوا إلـى بـراثـن الـفـقـر ف 
أعـقـاب ذلـك مـبـاشـرة، وأصـبـحـوا غـيـر 
قــادريــن عــلــى تــلــبــيــة احــتــيــاجــاتــهــم 
الأسـاسـيـة -بمـا ف ذلـك الحـصـول عـلـى 
المــيــاه الــنــظــيــفــة والــكــهــربــاء والــغــذاء 

والدواء ودفع الإيجار.  
كـمـا عـرّضـهـم الانـكـمـاش الاقـتـصـادي 
لمخـاطـر مـتـعـددة تـتـعـلـق بـالحـمـايـة، مـثـل 
عـمـالـة الأطـفـال، والـعـنـف الـقـائـم عـلـى 
نــوع الجــنــس، والــزواج المــبــكــر، وأشــكــال 

أخرى من الاستغلال. 
بـحـسـب المـفـوضـيـة الـسـامـيـة لـلاجـئـي 
فإن أكثر الدول المصدرة للاجئي هي: 

سوريا ٢٧٪ 1.
فنزويلا ١٨٪ 2.

مـع نـهـايـة الـعـام ٢٠٢١ كـان ٨٩,٣ مـلـيـون 
شــخــص حــول الــعــالــم مــجــبــريــن عــلــى 
. مـن  الـفـرار مـن ديـارهـم والـنـزوح قـسـراً
بــيــنــهــم ٢٧ مــلــيــون أصــبــحــوا لاجــئــي، 
ونـصـفـهـم تـقـريـبـاً تحـت سـن ١٨ عـامـاً، 
وذلــك نــتــيــجــة لــلــصــراعــات وأعــمــال 
الـعـنـف والاضـطـهـاد وانـتـهـاكـات حـقـوق 
الإنـسـان، بـحـسـب مـفـوضـيـة الـلاجـئـي 

التابعة للأم المتحدة. 
ووفــقــاً لــلــمــفــوضــيــة فــإن هــنــاك أيــضــاً 
مـلايـي الأشـخـاص عـديمـي الجـنـسـيـة، 
أو الـذيـن حـُرمـوا مـنـهـا ويـفـتـقـرون إلـى 
الحــقــوق الأســاســيــة مــثــل الــتــعــلــيــم 
والـرعـايـة الـصـحـيـة والـتـوظـيـف وحـريـة 
الــــتــــنــــقــــل، بــــحــــســــب إحــــصــــاءات ١٦ 

حزيران/يونيو ٢٠٢٢. 
وبـلـغ مـجـمـوع الـلاجـئـي تحـت وصـايـة 
المـفـوضـيـة ٢١,٣ مـلـيـون. أمـا الـلاجـئـون 
الـفـلـسـطـيـنـيـون تحـت وصـايـة الأونـروا 

فبلغ عددهم ٥,٨ مليون. 
وكــان عــدد الــنــازحــي داخــل بــلــدانــهــم 
٥٣,٢ مـلـيـون شـخـص، وطـالـبـو الـلـجـوء 

٤,٦ مليون. 
وبــــحــــســــب المــــفــــوضــــيــــة فــــإن عــــدد 
الـفـنـزويـلـيـي الـنـازحـي ف الخـارج بـلـغ 

٤,٤ مليون. 
واســـتـــضـــافـــت الـــبـــلـــدان المـــنـــخـــفـــضـــة 
والمـتـوسـطـة الـدخـل ٨٣٪ مـن الـلاجـئـي. 

(عدا الفلسطينيي). 
وانـتـشـر ٧٢٪ مـن الـلاجـئـي حـول الـعـالـم 

ف البلدان المجاورة. 
بــالــنــســبــة لــلاجــئــي الــســوريــي فــإن 
عـددهـم بـلـغ أكـثـر مـن خـمـسـة مـلايـي 
ونـــصـــف، ويـــتـــوزعـــون عـــلـــى الـــبـــلـــدان 

التالية: 
تركيا ٣٫٦ مليون. 1.
لبنان ٨٣٠ ألف. 2.
الأردن ٦٧٠ ألف. 3.
العراق ٢٦٢ ألف. 4.
مصر ١٤٣ ألف. 5.

أفغانستان ١١٪ 3.

جنوب السودان ٩٪ 4.

ميانمار ٥٪ 5.
دول أخرى ٣١٪ 

والــدول الخــمــســة الأولــى مــجــتــمــعــة 
مــســؤولــة عــن ٦٩٪ مــن الــلاجــئــي ف 

العالم. 
أكثر الدول استضافة للاجئي هي: 

تركيا ٣,٨ مليون 1.
كولومبيا ١,٨ مليون 2.
أوغندا ١,٥ مليون 3.
باكستان ١,٥ مليون 4.
ألمانيا ١,٣ مليون 5.

يـشـار إلـى أن الـلاجـئـي الأوكـرانـيـي لـم 
يــتــم إضــافــتــهــم لــلإحــصــاءات بــعــد ف 

ظل الصراع المحتدم هناك. 
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 ٦٧ ٦ الـــعـــدد 

٣٫٦ مليون

٨٣٠ ألف
٢٦٢ ألف

٦٧٠ ألف

١٤٣ ألف

https://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html#:~:text=How%2520many%2520refugees%2520are%2520there,under%2520the%2520age%2520of%252018.
https://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html#:~:text=How%2520many%2520refugees%2520are%2520there,under%2520the%2520age%2520of%252018.
https://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html#:~:text=How%2520many%2520refugees%2520are%2520there,under%2520the%2520age%2520of%252018.
https://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html#:~:text=How%2520many%2520refugees%2520are%2520there,under%2520the%2520age%2520of%252018.
https://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html#:~:text=How%2520many%2520refugees%2520are%2520there,under%2520the%2520age%2520of%252018.
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 ٦٧ ٧ الـــعـــدد 

الـطـبـيـة والإعـلامـيـة. المـسـألـة لا تـقـتـصر 
عــلــى المــســتــثــمــريــن فــحــســب، يمــكــنــكــم 
الـنـظـر مـثـلاً لـلـدورات الـتـدريـبـيـة الـتـي 
تــقــدمــهــا بــعــض المــعــاهــد ف دمــشــق، 
خـصـوصـاً نـكـتـة دورات الـتـنـمـيـة الـبـشـريـة 
ومـا شـابـه، كـلـهـا تـسـوق لـهـذه الـدورات 
عـــلـــى أنـــهـــا تـــســـاعـــد ف دخـــول قـــطـــاع 
الخـدمـات. بـالمـقـابـل مـا حـجـم الـدورات 
الـتـدريـبـيـة عـلـى لـغـات الـبـرمـجـة أو عـلـى 
الـرسـم الـهـنـدسـي أو الـبـرامـج الخـاصـة 

بإدارة المشاريع الصناعية؟  

هــــنــــاك هــــوس ســــوري مــــزمــــن وواضــــح 
بــاســتــنــســاخ الــتــجــربــة الــلــبــنــانــيــة. ولــكــن 
قـــطـــاع الـــخـــدمـــات يـــحـــتـــاج أولاً وأخـــيـــراً 
لــزبــائــن، ســواء داخــلــيــيــن أو خــارجــيــيــن. 
الـحـالـة الـلـبـنـانـيـة كـانـت حـالـة اسـتـثـنـائـيـة. 
لــبــنــان قــدم الــتــرفــيــه والــتــعــلــيــم وفــرص 
الـتـسـوق لـلـمـجـتـمـعـات الـعـربـيـة الـمـغـلـقـة، 
ووفـر الـخـدمـات الـمـالـيـة لـلـدول الـعـربـيـة 
الـتـي لـم تـكـن تـمـتـلـك هـذه الـخـدمـات (مـثـل 
دول الـــخـــلـــيـــج) أو الـــتـــي ضـــيـــقـــت عـــلـــى 
الـمـؤسـسـات الـمـصـرفـيـة الـمـحـلـيـة بـذريـعـة 
الــتــأمــيــم والاشــتــراكــيــة فــي الــســتــيــنــيــات 
). اسـتـثـنـائـيـة  (مـصـر وسـوريـة والـعـراق مـثـلاً
لـبـنـان انـتـهـت مـنـذ مـطـلـع الـتـسـعـيـنـات مـع 
الــطــفــرة الــتــي حــقــقــتــهــا دول الــخــلــيــج 

وانـتـشـار الـجـامـعـات والـمـصـارف فـي الـدول 
الـعـربـيـة. فـعـلـى مـن يـعـول الـسـوريـون فـي 
رهــانــهــم عــلــى قــطــاع الــخــدمــات؟ لــمــن 
يــــبــــنــــون هــــذه الــــفــــنــــادق والــــمــــصــــايــــف 
والـمـطـاعـم ودور الـتـرفـيـه ولـمـن يـبـنـون هـذه 
"الـمـولات"؟ الـسـوريـون فـي الـداخـل تـحـت 
خـــط الـــفـــقـــر، والـــســـوريـــون فـــي الـــخـــارج 
يـشـكـلـون كـتـلـة حـديـثـة الـنـشـوء لا تـمـتـلـك 
الــتــراكــمــات الــمــالــيــة لــتــمــويــل اقــتــصــاد 
خــدمــات كــامــل يــعــتــاش مــنــه عــشــريــن أو 

ثلاثين مليون نسمة في الداخل.  

كـــل مـــركـــز مـــحـــلـــي أو إقـــلـــيـــمـــي أو دولـــي 
لـتـقـديـم الـخـدمـات يـحـتـاج لـزبـائـن يـعـمـلـون 
فـي الإنـتـاج الـصـنـاعـي والـزراعـي: فـي أوروبـا 
هـنـاك عـدد قـلـيـل مـن مـزودي الـخـدمـات: 
بـريـطـانـيـا هـي مـركـز الـخـدمـات الـمـالـيـة 
والــتــعــلــيــمــيــة، وســويــســرا مــركــز خــدمــات 
مـصـرفـيـة، ومـونـتـي كـارلـو مـثـلاً هـي مـركـز 
تـــرفـــيـــهـــي، وحـــول هـــذه الـــمـــراكـــز هـــنـــاك 
ألـمـانـيـا كـمـركـز صـنـاعـي عـمـلاق، وإسـبـانـيـا 
وفــرنــســا وإيــطــالــيــا تــمــتــلــك مــزيــجــاً مــن 
الاقـتـصـادات الـصـنـاعـيـة والـزراعـيـة. وهـونـغ 
كـــونـــغ هـــي مـــركـــز الـــخـــدمـــات الـــمـــالـــيـــة 
لـــلـــصـــيـــن، ومـــاكـــاو هـــي مـــركـــز خـــدمـــات 
الـتـرفـيـه لـلـصـيـن. وفـي الـولايـات الـمـتـحـدة، 
لاس فــــيــــغــــاس هــــي أحــــد أبــــرز مــــراكــــز 

محمد صالح الفتيح 

بـالمـنـاسـبـة، مـشـكـلـة (أو كـارثـة) سـوريـة لا 
يمـكـن تـعـلـيـقـهـا فـقـط عـلـى الحـكـومـة 
(أو الـنـظـام لمـن يـحـب هـذه الـتـسـمـيـة). 
مـشـكـلـة سـوريـة هـي مـشـكـلـة اجـتـمـاعـيـة 
بمـعـنـى أنـهـا تـخـص المجـتـمـع بـرمـتـه. لا 
تـوجـد ثـقـافـة عـمـل حـقـيـقـيـة، لا تـوجـد 
ثقــافـة إنـتـاج. قـلـة قـليــلـة لـديـهـا اسـتـعـداد 
لـلـعـمـل بـالـزراعـة أو الـصـنـاعـة أو المـهـن 
الـــيـــدويـــة. وأي شـــخـــص لـــديـــه أدنـــى 
إطــلاع اقــتــصــادي ســيــدرك ســريــعــاً أن 
بــــلــــداً مــــتــــخــــلــــفــــاً مــــن الــــنــــاحــــيــــة 
الـتـكـنـولـوجـيـة مـثـل سـوريـة، ولا يمـتـلـك 
ثـروات طـبـيـعـيـة هـائـلـة، لا يمـتـلـك سـوى 
أن يـركـز عـلـى الـقـطـاعـات الإنـتـاجـيـة. 
ولـكـن ف سـوريـة، بـشـكـل تـدريـجـي مـنـذ 
مـطـلـع الـسـبـعـيـنـات، وبـشـكـل فـاقـع مـنـذ 
مـطـلـع الـتـسـعـيـنـات، الـتـركـيـز الـرسـمـي 
والـشـعـبـي هـو عـلـى الـقـطـاعـات الخـدمـيـة 
أو اقـتـصـاد الخـدمـات: بـدايـةً بـالـفـنـادق 
والمـقـاهـي والمـطـاعـم ومـنـشـآت الـتـرفـيـه 
المخـتـلـفـة، مـروراً بـالأسـواق الـتـجـاريـة 
(الـتـي تـبـيـع المـسـتـوردات بـشـكـل رئـيـس)، 
وصـــولاً مـــنـــذ مـــطـــلـــع الألـــفـــيـــة إلـــى 
مـحـاولـة دخـول عـالـم تـقـدي الخـدمـات 
المـالـيـة، وهـنـاك أيـضـاً تـقـدي الخـدمـات 

الـتـرفـيـه، ونـيـويـورك مـركـز خـدمـات مـالـيـة. 
فـعـلـى مـن، فـي الـداخـل أو الـخـارج، يـراهـن 

السوريون؟  

هـــنـــاك ثـــقـــافـــة اســـتـــســـهـــال مـــهـــيـــمـــنـــة 
ومـتـرسـخـة فـي سـوريـة. ويـمـكـن مـلاحـظـتـهـا 
فـي أبـسـط تـفـاصـيـل الـحـيـاة، حـتـى خـارج 
نـطـاق الـعـمـل. أتـذكـر هـنـا مـثـلاً بـعـض مـن 
كـان يـأتـيـنـي لـطـلـب الـنـصـيـحـة حـول تـعـلـم 
الإنـكـلـيـزيـة فـيـقـول: هـل يـكـفـي الاسـتـمـاع 
لـلأغـانـي "الأجـنـبـيـة" لإتـقـان الإنـكـلـيـزيـة؟ 
أو مــن يــســأل عــن نــصــائــح فــي الــتــمــريــن 
وبـــنـــاء الأجـــســـام، فـــيـــقـــول: هـــل تـــنـــاول 
"الـبـروتـايـن" بـدون تـمـريـن يـعطــي عضــلات؟ 
وهــل يــكــفــي شــرب الــخــل لــلــتــخــلــص مــن 
الــدهــون؟ حــيــث مــا نــنــظــر ســنــجــد ألاف 
الأمــثــلــة عــلــى ثــقــافــة الاســتــســهــال مــن 
أبــســط تــفــاصــيــل الــحــيــاة الــشــخــصــيــة 
والــيــومــيــة لــلــعــلاقــة بــالآخــريــن وصــولاً 
لـلإنـتـاج والـعـمـل. وهـذه الـثـقـافـة هـي مـا 

يراهن عليه أرباب الفساد.  
اعتذر عن الإطالة ولكن "يُمَل".

هــنــا يــجــب اســتــذكــار قــول الــرئــيــس 
الأمــيــركــي جــو بــايــدن ،أثــنــاء زيــارتــه 
لإسـرائـيـل الـشـهـر المـاضـي عـن "أنـنـا لـن 
نـتـفـاوض مـع ايـران لـلأبـد "،ويـبـدو أن 
هـــــنـــــاك اســـــتـــــعـــــجـــــالاً أمـــــيـــــركـــــيـــــاً 
لـلاتـفـاق ،الـذي بـدأت مـحـاولات إحـيـائـه 
مــنــذ شــهــر نــيــســان2021ف فــيــيــنــا مــع 
جـولـة يـتـيـمـة ف الـدوحـة ف ظـل أزمـة 
الـــطـــاقـــة الـــعـــالمـــيـــة عـــقـــب الحـــرب ف 
أوكــرانــيــا مــن حــيــث كــون ايــران قــادرة 
عـلـى تـقـدي مـلايـي الـبـرامـيـل يـومـيـاً 

الـكـلـمـات الـتـالـيـة: "إنـه عـرض الـرزمـة 
الـــكـــامـــلـــة الـــواحـــدة...لا تـــســـتـــطـــيـــع 
المـوافـقـة عـلـى الـصـفـحـة كـذا وتـرفـض 
الـصـفـحـة كـذا. يـجـب عـلـيـك أن تـقـول 

نعم أولا“. 

مــن خــلال مــؤشــرات عــديــدة، يــبــدو أن 
واشـــنـــطـــن مـــوافـــقـــة عـــلـــى المـــســـودة 
فــيــمــاهــنــاك تــســريــبــات إعــلامــيــة عــبــر 
مـواقـع ألـكـتـرونـيـة قـريـبـة مـن "مـجـلـس 
الأمـن الـقـومـي الأعـلـى"الايـرانـي، الـذي 

هـو المـرجـع الـذي يـقـرر المـوافـقـة عـلـيـه 
أويــنــصــح "المــرشــد "عــلــي الخــامــنــئــي 
بــالمــوافــقــة عــلــيــه أولا، عــن أن طــهــران 
تــريــد "تــعــديــلات ولــن تــتــعــامــل مــعــه 
كـنـص نـهـائـي"، وهـنـاك تـلـمـيـحـات روسـيـة 
بــاعــتــبــار مــوســكــو مــن مــوقــعــي اتــفــاق 
2015المــســمــى اتــفــاق"5+1" تــقــول بــأن 
"المـفـاوضـات تـسـتـأنـف عـنـدمـا يـحـصـل 
اعــتــراضــات عــلــى الــنــص "، الــذي قــال 
بـوريـل بـأن الإجـابـة عـلـيـه هـي فـقـط ف 

حدود ”أسابيع". 

محمد سيد رصاص 
ف يــوم الاثــنــي المــاضــي قــدم جــوزيــب 
بـوريـل، مـفـوض الـشـؤون الخـارجـيـة ف 
الاتحــــاد الأوروبــــي، مــــســــودة اتــــفــــاق 
لإحـــيـــاء الاتـــفـــاق الـــنـــووي الإيـــرانـــي 
لـعـام2015إل    ى الـطـرفـي الأمـيـركـي 
والايـرانـي، بـعـد مـحـادثـات غـيـر مـبـاشـرة 
تـــوســـط فـــيـــهـــا بـــوريـــل مـــتـــنـــقـــلاً بـــي 
فـنـدقـي أقـام فـيـهـمـا الـوفـدان ف فـيـيـنـا 
وقــد قــال الــوســيــط الأوروبــي لاحــقــاً 

من صفحته على الفيسبوك
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بالسبعينيات. 
بــالــتــأكــيــد ســيــفــكــر الايــرانــيــون، وهــم 
مـخـتـرعـوا الـشـطـرن وصـانـعـي الـسـجـاد، 
بـدقـة ف أي مـن الخـيـاريـن هـو الأربـح، 
وعـــلـــى الأرجـــح هـــم الآن أمـــام لحـــظـــة 
فـاصـلـة لـن يـسـتـطـيـعـوا المـنـاورة كـثـيـراً 
أمـــامـــهـــا لـــلـــعـــب عـــلـــى الـــوقـــت، وهـــي 
بـالـتـأكـيـد أصـعـب وأدق لحـظـة واجـهـتـهـا 
الـــــقـــــيـــــادة الإيـــــرانـــــيـــــة مـــــنـــــذ يـــــوم 
11شـبـاط1979عـنـدمـا وصـل الخـمـيـنـي 
لـــلـــســـلـــطـــة ف طـــهـــران. وهـــذا الـــقـــرار 
الايـــرانـــي، ســـواء كـــان بـــقـــبـــول عـــرض 
بــوريــل أوبــرفــضــه، ســيــحــدد مــســتــقــبــل 

الشرق الأوسط وربما العالم.

الـقـدرة عـلـى صـنـع قـنـبـلـة نـوويـة عـنـدمـا 
نـريـد "ولـكـنـنـا نـقـف "عـلـى الـعـتـبـة مـن 
ذلـك "،وهـو مـا يـوحـي بـخـيـارات جـديـدة 
ف طــهــران ســتــدرس بــجــديــة بــكــل مــا 
تـعـنـيـه هـذه الخـيـارات مـن رفـض المـسـودة 
الجـديـدة الـتـي قـدمـهـا بـوريـل وبـالـتـالـي 
عـدم الـعـودة إلـى إحـيـاء الاتـفـاق الـنـووي 
مـع واشـنـطـن ،ف وضـع سـيـجـعـل ايـران 
ف وضــعــيــة كــوريــا الــشــمــالــيــة الــتــي 
أعـلـنـت قـبـل سـنـوات عـبـر تجـربـة نـوويـة 
بـأنـهـا قـد أصـبـحـت دولـة نـوويـة مـن دون 
اتـــفـــاق ،لا ضـــمـــنـــي مـــثـــل إســـرائـــيـــل 
وبـاكـسـتـان والـهـنـد ،ولاصـريـح مـثـل بـاقـي 
الـدول الـنـوويـة،وعـلـى الأرجـح أن هـنـاك 
أصــواتــاً ف الــقــيــادة الإيــرانــيــة تــرى أن 
هــذا ســيــجــعــل طــهــران ف وضــع أقــوى 
دولــيــاً وإقــلــيــمــيــا مــن الــوضــعــيــة الــتــي 
سـيـنـتـجـهـا الاتـفـاق المـقـتـرح مـن بـوريـل 
والـذي هـنـاك مـؤشـرات كـثـيـرة عـلـى أنـه 
صـنـاعـة أمـيـركـيـة ويـبـدو أن زيـارة بـوتـي 
الأخـــيـــرة لـــطـــهـــران كـــانـــت مـــن أجـــل 
تـشـجـيـع الإيـرانـيـي عـلـى عـدم تـوقـيـع 
الاتـفـاق ف ظـل اتجـاه أمـيـركـي لمجـابـهـة 
اســتــراتــيــجــيــة كــبــرى مــع 
الــروس والــصــيــنــيــي 

سـتـكـون فـيـهـا دول مـثـل ايـران والـهـنـد 
وتــركــيــا وجــنــوب أفــريــقــيــا أســاســيــة ف 
تحـديـد الـكـثـيـر مـن تـفـاصـيـل الـتـوازن 
الـــدولـــي ف صـــراع ثـــالـــوث الـــولايـــات 
المــتــحــدة- الاتحــاد الأوروبــي-الــيــابــان 
ضـــد الـــثـــنـــائـــي الـــصـــيـــنـــي- الـــروســـي. 
ويمـكـن أن يـكـون هـنـاك ف طـهـران مـن 
سـيـقـول بـأن الـلـعـب عـلـى صـراع كـهـذا 
سـيـجـعـل طـهـران ف وضـع أقـوى، ومـن 
ســيــقــول بــأن تــوقــيــع اتــفــاق يــجــلــب 
انـفـتـاحـاً اقـتـصـاديـاً واجـتـمـاعـيـاً عـلـى 
الــغــرب ســيــجــعــل غــالــبــيــة ف المجــتــمــع 
الإيـرانـي مـنـجـذبـة بـالـنـمـط الحـضـاري 
الــغــربــي، ممــاســيــجــعــلــهــا تــتــجــه نــحــو 
الـضـغـط مـن أجـل نـظـام سـيـاسـي جـديـد 
مـــتـــصـــالـــح مـــع الـــغـــرب الأمـــيـــركـــي-
الأوروبــي تمــامــا كــمــاجــرى ف الاتحــاد 
الــســوفــيــاتــي بــعــهــد الــبــيــريــســتــرويــكــا 
بـالـثـمـانـيـنـيـات بـعـد سـنـوات قـلـيـلـة مـن 

وفــــــاة لــــــيــــــونــــــيــــــد 
بــــــريــــــجــــــنــــــيــــــف 
الــــــــشــــــــيــــــــوعــــــــي 
المحــــافــــظ الــــذي 
عــقــد اتــفــاقــيــات 
الـــــــتـــــــعـــــــايـــــــش 
الـــســـلـــمـــي مـــع 
واشــــــنــــــطــــــن 

مــن الــنــفــط الجــديــد لــلــســوق وهــو مــا 
يـسـاعـد عـلـى تخـفـيــض الأسـعـار مـا يـؤثـر 
عـلـى انـتـخـابـات الـكـونـغـرس الأمـيـركـي 
الــنــصــفــيــة ف تــشــريــن الــثــانــي الــقــادم 
ومـــن حـــيـــث أن هـــذا يـــحـــرم الـــرئـــيـــس 
الـروسـي مـن مـلـيـارات الـدولارات الـتـي 
تـصـب الآن ف الخـزيـنـة الـروسـيـة مـنـذ 
الارتــفــاع الــكــبــيــر لأســعــار الــنــفــط مــع 
الحـرب ف أوكـرانـيـا هـذا إذا لـم نـذكـر أن 
ايـران "مـتـفـًق مـعـهـا غـربـيـاً" هـي الـبـديـل 
الأقــوى عــن الــغــاز الــروســي لــلاتحــاد 
الأوروبـي وهـو تـفـكـيـر كـان مـوجـوداً بـقـوة 
عـنـد بـاراك أوبـامـا عـنـدمـا عـقـد اتـفـاق 
2015مـــع طـــهـــران وعـــلـــى الأرجـــح أن 
تـشـجـع فـلاديمـيـر بـوتـي عـلـى الـوجـود 
الــعــســكــري الــروســي ف ســوريــا مــنــذ 
يـــوم30أيـــلـــول2015أي بـــعـــد شـــهـــريـــن 
ونــصــف مــن عــقــد اتــفــاق"5+1"هــو ف 
أحـد أهـدافـه الـرئـيـسـيـة مـن أجـل مـنـع 
أن تـكـون سـوريـا مـعـبـراً لأنـابـيـب الـغـاز 
الإيـرانـي إلـى أوروبـا إضـافـة لمـنـع المـشـروع 
الــقــطــري الــقــدي لــلــغــاز مــن أن يمــر 
بـالأراضـي الـسـوريـة عـبـر الـبـحـر أوعـبـر 

تركيا لأوروبا. 

الآن هــــنــــاك لحــــظــــة إيــــرانــــيــــة 
فـــــاصـــــلـــــة تـــــتـــــطـــــلـــــب قـــــراراً 
اســتــراتــيــجــيــاً مــن الــقــيــادة ف 
طــهــران. ف هــذا الــصــدد يــجــب 

تـذكـر كـلام كـمـال خـرازي،مـسـتـشـار 
"المـرشـد"الايـرانـي لمحـطـة "الجـزيـرة" 

عــــقــــب أيــــام مــــن زيــــارة 
بــــــــــــــــــــــايــــــــــــــــــــــدن 
لــلــمــنــطــقــة،عــن أن 
ايــــــــــــــــران قــــــــــــــــد 
"أصــــبــــحــــت دولــــة 
عــــــــــــــتــــــــــــــبــــــــــــــة 
نـــوويـــة"،مـــثـــلـــمـــا 
كـــانـــت بـــاكـــســـتـــان 

والــــتــــي عــــنــــدمــــا 
قـــــامـــــت الـــــهـــــنـــــد 
بـتـجـربـة نـوويـة ف 
الأســبــوع الأخــيــر 

مــــــــــــن شــــــــــــهــــــــــــر 
أيــار1998ردت عــلــيــهــا 

إســـلام آبـــاد بـــتـــجـــربـــة 
نــوويــة ممــاثــلــة بــعــد أيــام 

قـلـيـلـة لـتـقـول "بـأنـنـا نمـلـك 

١٤ آب ٢٠٢٢، وكالة نورث برس

جوزيب بوريل، مفوض الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي خلال زيارته الاخيرة لطهرارن ٢٠٢٠
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 ٦٧ ٩ الـــعـــدد 

أخـــرى إظـــهـــار أنـــهـــم لـــن يـــتـــعـــرضـــوا 
لـلـتـرهـيـب مـن قـبـل الـصـي، وحـشـدوا 
الــدول الأخــرى لــلــتــنــديــد بــأفــعــالــهــا، 
بــيــنــمــا يــبــحــثــون عــن طــرق لــتــهــدئــة 
الـــتـــصـــعـــيـــد. ومـــع ادعـــاء الـــقـــوتـــي 
الـعـظـمـيـي بـأن جـهـودهـمـا الـتـي تـشـمـل 
تـايـوان كـانـت مـعـقـولـة، أشـارت الـتـوتـرات 
المـتـصـاعـدة إلـى تـسـارع مـخـاطـر نـشـوب 
صــراع أوســع، ربمــا يــشــمــل المــزيــد مــن 

البلدان. 
وتــعــتــزم الــولايــات المــتــحــدة تــســلــيــح 
تــايــوان بــشــكــل كــبــيــر ومــنــح أســتــرالــيــا 
تـكـنـولـوجـيـا لـدفـع الـغـواصـات الـنـوويـة 
وربمــا نــشــر المــزيــد مــن الــصــواريــخ ف 
جـمـيـع أنـحـاء المـنـطـقـة، حـيـث يـخـشـى 
الـعـديـد مـن المحـلـلـي والمـسـؤولـي مـن أن 
القوة العسكــــــــــــــــــــــــــــرية المتنامية للصي 
سـتـجـعـل سـيـاسـة حـافـة الـهـاويـة أكـثـر 
شــيــوعــا وتــنــوعــا. تــعــطــي عــروض مــثــل 
تــلــك الــتــي ت عــرضــهــا هــذا الأســبــوع 
تـلـمـيـحـا إلـى اسـتـعـداد بـكـي ف الـتـمـادي 
ف مــنــطــقــة مــن الــعــالــم ذات أهــمــيــة 
اقـتـصـاديـة هـائـلـة، والـتـي تـزداد عـسـكـرة 

وقربا من الأسلحة الفتاكة. 
وقــال بــونــي لــي، مــديــر 
مــشــروع 

الــطــاقــة الــصــيــنــي ف مــركــز الــدراســات 
الاسـتـراتـيـجـيـة والـدولـيـة:" نـحـن نـدخـل 
فـتـرة تـكـون فـيـهـا الـصـي أكـثـر قـدرة ومـن 
المــرجــح أن تــســتــخــدم الــقــوة لحــمــايــة 
مــصــالحــهــا، وخــاصــة المــصــالــح الــتــي 
تـــعـــتـــبـــرهـــا أســـاســـيـــة وغـــيـــر قـــابـــلـــة 
لــلــتــفــاوض مــثــل تــايــوان". وف الــوقــت 
نـفـسـه، أشـارت بـكـي لـتـايـوان والـيـابـان 
وغــيــرهــمــا إلــى أنــهــا أكــثــر اســتــعــدادا 
لـــلـــتـــصـــعـــيـــد ضـــد حـــلـــفـــاء الـــولايـــات 
المـتـحـدة أكـثـر مـن اسـتـعـدادهـا لـلـتـصـعـيـد 

ضد الولايات المتحدة نفسها. 
إذا كـــان الـــهـــدف الـــنـــهـــائـــي هـــو دفـــع 
الــولايــات المــتــحــدة عــلــى الــهــامــش ف 
آسـيـا، كـمـا يـعـتـقـد الـكـثـيـرون، يـبـدو أن 
الــصــي تــعــتــقــد أن تــخــويــف أو إغــراء 
دول أخــــرى بــــعــــيــــدا عــــن الــــعــــلاقــــات 
الأمـريـكـيـة سـيـكـون أكـثـر إنـتـاجـيـة مـن 
الــتــحــدي المــبــاشــر. حــتــى قــبــل زيــارة 
بـــيـــلـــوســـي، بـــدأت الـــصـــي ف تحـــديـــد 
حــدود الــســلــوك الــعــســكــري المــقــبــول 
عــنــدهــا، خــاصــة تجــاه مــاتــريــده مــن 

حلفاء أمريكا. 
ف مـــــايـــــو، اعـــــتـــــرضـــــت 
الـطـائـرات الـصـيـنـيـة بـشـكـل 
خـــطـــيـــر رحـــلـــة مـــراقـــبـــة 
أسـتـرالـيـة ف المجـال الجـوي 
الـــــــدولـــــــي 
فـــــــــــــــوق 
بـــــــحـــــــر 
الـــصـــي 

بـعـد سـاعـات قـلـيـلـة مـن سـقـوط خـمـسـة 
صـواريـخ صـيـنـيـة عـلـى المـيـاه الـيـابـانـيـة 
بــــالــــقــــرب مــــن تــــايــــوان، وجــــد وزيــــرا 
خـارجـيـة الـصـي والـيـابـان نـفـسـيـهـمـا 
قـريـبـي بـشـكـل غـيـر مـريـح مـن بـعـضـهـمـا 
الــبــعــض، ف غــرفــة الانــتــظــار لحــفــل 
عـــشـــاء لـــيـــلـــة الخـــمـــيـــس ف اجـــتـــمـــاع 
لـرابـطـة دول جـنـوب شـرق آسـيـا(آسـيـان) 

ف كمبوديا. 
وجـه وانـغ يـي وزيـر الخـارجـيـة الـصـيـنـي 
الــتــحــيــة لــلــصــحــفــيــي قــبــل دخــولــه 
الـغـرفـة وبـقـي لمـدة ثـلاث دقـائـق ثـم خـرج 
إلــى مــوكــبــه. وكــان قــد ألــغــى بــالــفــعــل 
خــطــطــا لــعــقــد اجــتــمــاع ثــنــائــي مــع 
نــــظــــيــــره الــــيــــابــــانــــي ف الــــعــــاصــــمــــة 
الــكــمــبــوديــة بــنــوم بــنــه بــعــد أن وقــعــت 
الـيـابـان عـلـى بـيـان صـادر عـن مـجـمـوعـة 
دول الــســبــع تــعــرب عــن قــلــقــهــا بــشــأن 
"تـصـرفـات بـكـي المـهـددة". لا يـبـدو حـتـى 
أنّ الاجــتــمــاع كــان لــيــكــون عــرضــيــاً؛ إذ 
قــال شــهــود إن الــســيــد وانــغ غــادر ولــم 

يعد. 
ف جــمــيــع أنــحــاء آســيــا، كــان يــنــظــر 
لـلاجـتـمـاع أعـلاه عـلـى أنـه عـلامـة أخـرى 
عـلـى الـبـيـئـة غـيـر المـسـتـقـرة والخـطـيـرة 

الــتــي ظــهــرت مــنــذ زيــارة رئــيــســة 
مــــجــــلــــس الــــنــــواب نــــانــــســــي 

بـــيـــلـــوســـي لـــتـــايـــوان هـــذا 
الأسبوع. 

اســتــمــرت الــتــدريــبــات 
الانـتقــاميــة لـلجـيــش 

الــــصــــيــــنــــي يــــوم 
الجــــمــــعــــة حــــول 
الجـزيـرة المـتـمـتـعـة 
بـالحـكـم الـذاتـي، 
والــــتــــي تــــدعــــي 
الــــصــــي أنــــهــــا 
خـــــاصـــــة لـــــهـــــا. 
وحــــــــــــــــــــــــــــــــاول 

المـــــــــســـــــــؤولـــــــــون 
الأمــريــكــيــون مــرة 

الجنوبي، وأطلقت مشاعل وأطلقـــــــــــــــــت 
حـزمـة مـن الـقـشـر ف مـحـرك الـطـائـرة 

الأسترالية. 
وف الـــشـــهـــر نـــفـــســـه، أجـــرت الـــصـــي 
وروسـيـا مـنـاورات مـشـتركـة فـوق الـبـحـار 
ف شـــمـــال شـــرق آســـيـــا بـــيـــنـــمـــا كـــان 
الـرئـيـس بـايـدن يـزور المـنـطـقـة، وأطـلـقـت 
الـطـائـرات الـصـيـنـيـة بمـواجـهـة طـائـرات 
كـنـديـة مـنـتـشـرة ف الـيـابـان، ممـا أجـبـر 
الـــطـــيـــاريـــن عـــلـــى الـــقـــيـــام بمـــنـــاورات 

لتجنب الاصطدام. 
تـــذهـــب الإجـــراءات حـــول تـــايـــوان إلـــى 
أبــــعــــد مــــن ذلــــك -حــــيــــث أطــــلــــقــــت 
الـصـواريـخ الـصـيـنـيـة عـلـى مـيـاه المـنـطـقـة 
الاقــتــصــاديــة الخــالــصــة لــلــيــابــان لأول 
مـــرة وصـــواريـــخ أطـــلـــقـــت فـــوق المجـــال 
الجــــوي الــــتــــايــــوانــــي. تحــــمــــل هــــذه 
الــتــحــركــات الــهــجــومــيــة بــالمجــمــل مــا 
يـعـتـبـره الـكـثـيـرون ف المـنـطـقـة رسـالـة 
مــتــعــددة الــطــبــقــات مــن قــادة الــصــي: 
أنــتــم ضــعــفــاء، والــصــي لــن تــردعــهــا 

الولايات المتحدة. 
ســـعـــى وزيـــر الخـــارجـــيـــة أنـــتـــونـــي ج. 
بــلــيــنــكــن لمــواجــهــة هــذه الحــجــة يــوم 
الجــمــعــة ف خــطــاب أمــام نــظــرائــه ف 

جنوب شرق آسيا ف كمبوديا. 
ووفـــقـــا لمـــســـؤول غـــربـــي حـــاضـــر، قـــال 
الـسـيـد بـلـيـنـكـن، مـتـحـدثـا بـعـد الـسـيـد 
وانـغ مـن الـصـي، لـلـفـريـق ف مـجـمـوعـة 
(آســـيـــان):"إن بـــكـــي لـــم تـــســـعـــى إلـــى 
تـــخـــويـــف تـــايـــوان فـــقـــط، بـــل وأيـــضـــا 
جــــيــــرانــــهــــا". واصــــفــــا رد الحــــكــــومــــة 
الـصـيـنـيـة عـلـى زيـارة سـلـمـيـة قـامـت 
بــــهــــا بــــيــــلــــوســــي بــــأنــــهــــا 
اســــتــــفــــزازيــــة بــــشــــكــــل 
صـــارخ، وأشـــار إلـــى 
ســـــــــــــقـــــــــــــوط 
الــــصــــواريــــخ 
الــصــيــنــيــة 
بـالـقـرب مـن 
الــــــيــــــابــــــان 
وســـأل: "كـــيـــف 
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ويـقـول بـعـض المحـلـلـي ف واشـنـطـن إن 
الإدارات الأمـريـكـيـة الأخـيـرة "تـفـرط ف 
عـسـكـرة" قـضـيـة الـصـي لأنـهـا تـفـتـقـر 

إلى خطط اقتصادية جريئة. 

ويـرى آخـرون الـركـود ف الـعـلاقـة مـا بـي 
الأفــكــار الــدبــلــومــاســيــة الأمــريــكــيــة 
والـــتـــكـــيـــف الـــعـــســـكـــري. وأشـــار ســـام 
روجـيـفـي، مـديـر بـرنـامـج الأمـن الـدولـي 
ف مــعــهــد لــوي، وهــو مــعــهــد أبــحــاث 
أسـتـرالـي، إلـى أنـه ف حـي هـنـاك تـسـارع 
ف صــــعــــود الــــصــــي، فــــإن الــــهــــيــــكــــل 
الــعــســكــري الأمــريــكــي ف المــنــطــقــة لا 
يزال دون تغيير جوهري منذ نهايـــــــــــــــــــة 

الحرب الباردة. 
وقـال" الـنـظـام الأمـنـي بـأكـمـلـه ف آسـيـا 
قـد انـقـلـب ف ذلـك الـوقـت". "بـالـنـظـر 
إلــــى كــــل مــــا حــــدث، فــــإن الأصــــدقــــاء 
والحــلــفــاء ف المــنــطــقــة قــلــقــون بــشــكــل 
مــعــقــول "مــن تــآكــل مــصــداقــيــة الــردع 

الأمريكي.” 
يـبـدو أن الـتـنـاقـض ف واشـنـطـن بـشـأن 
زيـارة بـيـلـوسـي لـتـايـوان -حـيـث اقـتـرح 
كـــبـــار مـــســـتـــشـــاري الأمـــن ف الـــبـــيـــت 
الأبــيــض إلــغــائــهــا -يــؤكــد أنــه حــتــى 
الـولايـات المـتـحـدة لـيـسـت مـتـأكـدة مـن 
مــكــانــتــهــا. وبــعــد ســنــوات تــرامــب، فــإن 

احـتـمـال انـسـحـاب رئـيـس أمـريـكـي آخـر 
مـن آسـيـا لـيـس بـعـيـدا أبـدا عـن أذهـان 

قادة المنطقة. 
إنــهــم يــعــرفــون مــا تــريــده الــصــي: أن 
تحـكـم تـايـوان وأن تـبـقـى الـدول الأخـرى 
بــعــيــدة عــمــا تــؤكــد بــكــي أنــه شــؤونــهــا 
الــداخــلــيــة. وبــالــنــســبــة لــلــعــديــد مــن 
الـبـلـدان ف جـنـوب شـرق آسـيـا، يـبـدو أن 
اسـتـيـعـاب ذلـك أسـهـل ممـا قـد تـطـلـبـه 
الـولايـات المـتـحـدة، مـثـل تمـركـز الـقـوات، 
أو الـسـمـاح بـالـوصـول الـبـحـري، أو وضـع 

صواريخ بعيدة المدى على أراضيها. 
وقـــالـــت أوريـــانـــا ســـكـــايـــلـــر مـــاســـتـــرو ، 
الــزمــيــلــة ف مــعــهــد فــريمــان ســبــوغــلــي 
لــــلــــدراســــات الــــدولــــيــــة بــــجــــامــــعــــة 
ســـتـــانـــفـــورد:" إن الاعـــتـــبـــار رقـــم 1 هـــو 
كـيـفـيـة الـرد عـلـى الـصـي ومـدى قـربـهـا 
مـن الـوصـول إلـى الـولايـات المـتـحـدة". 
إنــهــم لا يــريــدون "أن يــجــدوا أنــفــســهــم 

بعيدا جدا ف المقدمة.” 

ويمـكـن لإنـدونـيـسـيـا ، الـتـي مـن المـتـوقـع 
أن يــكــون لــهــا رابــع أكــبــر اقــتــصــاد ف 
الــعــالــم حــوالــي عــام 2030 ، أن تــلــعــب 
دورا أكــــبــــر ف تــــشــــكــــيــــل الــــعــــلاقــــات 
الإقـلـيـمـيـة ، لـكـنـهـا لـم تـبـد اهـتـمـامـا 
كـــبـــيـــرا بـــالخـــروج مـــن مـــوقـــف عـــدم 

الانحياز. 

سـيـكـون شـعـورك إذا حـدث هـذا لـك؟ ” 
وقــال بــلــيــنــكــن ف مــؤتمــر صــحــفــي: 
"ســنــلــتــزم مــع حــلــفــائــنــا وشــركــائــنــا، 
ونـعـمـل مـع المـنـظـمـات الإقـلـيـمـيـة ومـن 
خـلالـهـا لـتـمـكـي الأصـدقـاء ف المـنـطـقـة 
مــن اتــخــاذ قــراراتــهــم بــأنــفــســهــم دون 

إكراه.” 

هــنــاك بــعــض الأدلــة عــلــى ذلــك. وكــان 
مـسـؤولـون أمـيـركـيـون كـبـار يـزورون آسـيـا 
بـشـكـل مـتـكـرر هـذا الـعـام، ويـعـمـلـون عـلـى 
شـراكـات مـوسـعـة مـثـل الاتـفـاق الأمـنـي 
المــــســــمــــى أوكــــوس مــــع أســــتــــرالــــيــــا 
وبــريــطــانــيــا، ويــعــلــنــون فــتــح ســفــارات 
جـديـدة ف الـعـديـد مـن الـدول الجـزريـة 

ف المحيط الهادئ. 

لـــكـــن الـــشـــكـــوك حـــول عـــزم الـــولايـــات 
المـتـحـدة لا تـزال شـائـعـة ف آسـيـا. وقـد 
جــعــل رد فــعــل عــنــيــف ضــد الــتــجــارة 
الحــرة داخــل الــولايــات المــتــحــدة قــادة 
الجـمـهـوريـي والـديمـقـراطـيـي عـلـى حـد 
سـواء ف وضـعـيـة المـتـردديـن ف الـضـغـط 
مـن أجـل أي اتـفـاقـات تجـاريـة طـمـوحـة 
ف المـنـطـقـة، عـلـى الـرغـم مـن مـنـاشـدات 
الــدول الآســيــويــة. الأمــر الــذي يـُـعــتــبــر 
إغـــــفـــــال صـــــارخ مـــــع نمـــــو الـــــنـــــفـــــوذ 

الاقتصادي للصي. 

تــشــكــل فــيــتــنــام مــعــضــلــة مــســتــمــرة 
بــالــنــســبــة لــلأمــريــكــيــي: اســتــوعــب 
المـــســـؤولـــون الأمـــريـــكـــيـــون تـــاريـــخـــهـــا 
الــطــويــل مــن الــعــداء تجــاه الــصــي ، 
والـــذي تـــفـــاقـــم بـــســـبـــب الـــنـــزاعـــات 
الإقـلـيـمـيـة المـسـتـمـرة ف بـحـر الـصـي 
الجـــنـــوبـــي ، لـــذلـــك يمـــكـــن أن تـــكـــون 
شـريـكـا طـبـيـعـيـا. لـكـن بـعـض المـسـؤولـي 
الأمـريـكـيـي يـقـولـون إنـهـم يـدركـون أن 
الـقـادة الـفـيـتـنـامـيـي لا يـريـدون تجـاوز 
الـسـيـاج لـلانـضـمـام إلـى أحـد الـقـوتـي 

العظميي دون الأخرى. 
وتمـثـل كـمـبـوديـا مـأزقـا آخـر. إن الـنـفـوذ 
الاقـتـصـادي لـلـصـي مـلـمـوس ف جـمـيـع 
أنــــحــــاء الــــبــــلاد، وقــــد وافــــق الــــقــــادة 
الـكـمـبـوديـون مـؤخـرا عـلـى قـيـام الـصـي 
بـتـوسـيـع وتـطـويـر قـاعـدة بـحـريـة، ممـا 

أثار قلق واشنطن. 
" هــنــاك مــزيــج ممــا تــنــوي الــولايــات 
المــتــحــدة الــقــيــام بــه، وومــع ســيــاســة 
الأخــيــرة مــع مــرور الــوقــت، فــمــا يمــكــن 
تـقـديـر مـدى حـجـم الـقـوة الـصـيـنـيـة "، 
قــــالــــت الــــســــيــــدة مــــاســــتــــرو، " وهــــل 
يــــســــتــــطــــيــــعــــون الــــبــــقــــاء خــــارج مــــا 

يحصل؟". 
يـبـدو أن الـعـديـد مـن الـدول تـراهـن عـلـى 
جـيـش أقـوى. زادت الـيـابـان مـيـزانـيـتـهـا 
العسكـــــــــــــــــــرية بنسبة 7.3 ف المائة العام 
المـاضـي وسـنـغـافـورة بـنـسـبـة 7.1 ف المـائـة 
وكـوريـا الجـنـوبـيـة بـنـسـبـة 4.7 ف المـائـة 
وأســتــرالــيــا بــنــســبــة 4 ف المــائــة، وفــقــا 
لـبـحـث أجـراه مـعـهـد سـتـوكـهـولـم الـدولي 

لأبحاث السلام. 
حـتـى مـجـتـمـعـة، فـشـلـت هـذه الـزيـادات 
ف مـــطـــابـــقـــة الإنـــفـــاق الـــعـــســـكـــري 
الـــصـــيـــنـــي. إذ زادت بـــكـــي إنـــفـــاقـــهـــا 
الــعــســكــري بــنــســبــة 4.7 ف المــائــة إلــى 
293 مــــلــــيــــار دولار، أي أقــــل مــــن 801 
مـلـيـار دولار أنـفـقـتـهـا الـولايـات المـتـحـدة، 
لــكــنــهــا زادت بــنــســبــة 72 ف المــائــة عــن 

إنفاقها قبل عشر سنوات. 
سـيـسـتـمـر الـذهـاب ف هـذا الاتجـاه ف 
إثـارة الـقـلـق لـيـس فـقـط ف واشـنـطـن، 
ولـكـن أيـضـا بـي أقـرب حـلـفـاء أمـريـكـا 
ف المـنـطـقـة، أسـتـرالـيـا وكـوريـا الجـنـوبـيـة 
الـبـلـدان  مـن  الـعـديـد  وف   — والـيـابـان 
الـتـي حـاولـت عـدم اخـتـيـار جـانـب أحـد 
الطرفي الولايات المتحدة أوالصي. 
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الــبــلاد ، ومــعــرفــة إمــكــانــيــات تــصــنــيــع 
الاقــتــصــاد ، وتحــديــد نــســبــة الإنــتــاج 
الـــبـــضـــاعـــي الـــصـــغـــيـــر والمـــتـــوســـط ف 
الـدخـل الـقـومـي وانـعـكـاسـه عـلـى الـدخـل 
الـــقـــومـــي ومـــســـاهـــمـــتـــه ف تحـــســـي 
الاقـتـصـاد الـوطـنـي كـكـل ،  إضـافـة إلـى 
تحـديـد قـدرات الـبـرجـوازيـة الـكـبـيـرة ، 
سـواءاً ذات الـنـشـاط الـكـومـبـرادوري أم 
الــصــنــاعــي أم الــتــجــاري أم المــالــي، ف 
قـــيـــادة عـــمـــلـــيـــة تحـــديـــث وتـــنـــمـــيـــة 
رأســـمـــالـــيـــي ف المجـــتـــمـــع والـــبـــلاد ، 
والـــوصـــول لـــرؤيـــة ســـيـــاســـيـــة دقـــيـــقـــة 
ومــفــصــلــة حــول تــقــيــيــم الــتــحــالــفــات 
الـسـيـاسـيـة وإسـقـاطـاتـهـا الـطـبـقـيـة أو 

الاجتماعية ف المجتمع . 

إن دراســـة نمـــط المـــلـــكـــيـــة يـــســـاهـــم ف 
مـعـرفـة الـرئـيـسـي مـن الـثـانـوي ف كـل 
مـــرحـــلـــة تـــاريـــخـــيـــة ، ويـــوضـــح مـــدى 
مـطـابـقـة الـنـظـريـة لـلـواقـع المـوضـوعـي ، 
إضـافـة ، إلـى أي يمـكـن مـدى تـوظـيـف 
الإمــكــانــيــات المــوضــوعــيــة ف الــعــمــل 
الـسـيـاسـي الـشـيـوعـي ، وتـوضـيـح عـلاقـة 
الـرأسـمـالـيـة الـوطـنـيـة بـالخـارج الـدولـي 
والإقـــلـــيـــمـــي، وتحـــديـــد مـــصـــالحـــهـــا 
الــتــكــتــيــكــيــة والاســتــراتــيــجــيــة ورؤاهــا 
وأولـــويـــاتـــهـــا أيـــضـــاً ف كـــل مـــرحـــلـــة 
ســــيــــاســــيــــة ، وشــــروط و مــــدى قــــدرة 
الـــبـــرجـــوازيـــة الـــكـــومـــبـــرادوريـــة عـــلـــى 
الــتــحــول نــحــو الــنــشــاط الــصــنــاعــي 
الإنـتـاجـي الـوطـنـي ، وبـالـتـالـي شـروط 
تـوظـيـف إمـكـانـاتـهـا ف تحـقـيـق الـتـنـمـيـة 
الــصــنــاعــيــة والــعــلــمــيــة والــتــكــنــيــكــيــة 

للمجتمع والبلاد . 

فـدراسـة نمـط المـلـكـيـة ف الـبـلاد سـيـعـمـق 
الخــط الــســيــاســي لــلــحــزب بمــا يــلائــم 
الحـــاجـــات المـــوضـــوعـــيـــة لـــشـــعـــبـــنـــا، 
وتـتـوضـح تجـاذبـات الـسـيـاسـة ف بـلادنـا 
بـالـنـسـبـة لـعـضـو الحـزب، ويمـكـن الـعـضـو 
مـن اسـتـشـراف المـسـتـقـبـل، وكـيـفـيـة إنجـاز 
الــتــحــرر الــوطــنــي والمــهــام المــطــلــوبــة 
وطـنـيـاً، بمـا يـشـبـك الحـزب ف تحـالـفـات 

اســتــراتــيــجــيــة ونــوعــيــة، يــدفــع الــعــمــل 
السياسي الشيوعي إلى آفاق أوسع. 

وكـون الـتـنـاقـض الـرئـيـسـي لـلـمـرحـلـة 
الـسـيـاسـيـة الـراهـنـة هـي إنجـاز الـتـسـوية 
الــوطــنــيــة لإنــهــاء الأزمــة الــســوريــة ، 
كـمـقـدمـة لإنجـاز مـهـام الـتـحـرر الـوطـنـي 
مـن الـهـيـمـنـة الخـارجـيـة عـلـى الـسـيـاسـة 
الــســوريــة ، فــأن دراســة نمــط المــلــكــيــة 
يـوفـر المـقـدمـات والمـنـطـلـقـات لـتـحـديـد 
الــتــكــتــيــكــات المــنــاســبــة والــتــحــالــفــات 
الــضــروريــة ف هــذه المــرحــلــة والمــرحــلــة 
الـلاحـقـة مـن مـسـار الـنـضـال الـطـبـقـي 
والـــوطـــنـــي والـــديمـــقـــراطـــي ، ويـــحـــدد 
عـلاقـات الـقـوى ف الـتـوازن الـطـبـقـي مـع 
بـعـضـهـا الـبـعـض مـن جـهـة وبـي بـعـضـهـا 
والخـارج الـدولـي والإقـلـيـمـي مـن جـهـة 
ثـانـيـة ،ويـوضـح الـفـئـات المـسـتـهـدفـة ف 
خط الحزب السياسي والاجتماعي . 

أن دراســة نمــط المــلــكــيــة ف بــلادنــا لا 
يـعـنـي اتـخـاذ مـوقـف سـلـبـي مـن المـلـكـيـة 
الخـاصـة لـوسـائـل الإنـتـاج ، بـل يـتـحـدد 
هـدفـهـا ف الـدخـول نـحـو بـنـيـة المجـتـمـع 
وبناه الثقافية والمؤسساتيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
والإنـتـاجـيـة ، ومـعـرفـة المـهـام المـطـلـوبـة 
مــرحــلــيــاً ، وكــيــفــيــة تحــديــد الــتــوقــيــت 
المـنـاسـب لإنجـاز هـذه المـهـام مـن الجـانـب 
المـوضـوعـي مـن جـهـة والجـانـب الـذاتـي 
مـن جـهـة أخـرى ، فـدراسـة نمـط المـلـكـيـة 
الخـاص بـبـلادنـا ومـجـتـمـعـنـا لا يـحـدد 
مــوقــفــاً ســيــاســيــا ســلــبــيــا أو إيــجــابــيــا 
لـلـحـزب مـن المـلـكـيـة الخـاصـة ، بـل هـي 
عـبـارة عـن تحـلـيـل مـنـهـجـي ومـوضـوعـي 
لـنـمـط الـعـلاقـات الـقـائـمـة بـي الـقـوى 
المحـركـة لـلـمـجـتـمـع الـسـوري ، ولـتـحـديـد 
الـــيـــســـاري مـــن الـــيـــمـــيـــنـــي ، ولـــعـــدم 
الازدواجـيـة بـي الـيـمـي حـيـنـا والـيـسـار 
حــيــنــا آخــر ، أو لــتــقــلــيــص الــتــقــلــبــات 
الـيـسـاريـة المـتـطـرفـة والـيـمـيـنـيـة المـتـطـرفـة 
لــلــحــزب ف هــذه المــرحــلــة أو المــراحــل 
الـلاحـقـة  ،إضـافـة لـتـحـديـد المـهـام الـتـي 
يمــكــن لــلــحــزب تحــقــيــقــهــا مــن خــلال 
اعـــــضـــــاءه مـــــن جـــــهـــــة ومـــــن خـــــلال 
الـتـحـالـفـات الـسـيـاسـيـة الـنـوعـيـة مـن 
جــهــة أخــرى ف أي مــرحــلــة ســيــاســيــة 

محددة . 

بـنـاءاً عـلـى مـا سـبـق ، فـإنـنـي أرى أهـمـيـة 
كـبـيـرة لـدراسـة نمـط وأشـكـال المـلـكـيـة ف 

يوسف الطويل 
لــم يــقــدم الحــزب الــشــيــوعــي الــســوري 
مــنــذ تــأســيــســه دراســة دقــيــقــة لــنــمــط 
المــلــكــيــة ف ســوريــا والــتــغــيــرات الــتــي 
طـرأت عـلـيـه، إضـافـة إلـى مـدى وعـمـق 
ارتـبـاطـاتـه بـالخـارج، حـيـث تـعـتـبـر هـذه 
الـدراسـة، وبـشـكـل دقـيـق، مـرجـع حـقـيـقـي 
لـلـعـمـل الـنـضـالـي الـشـيـوعـي، وذلـك ف 
تحــــديــــد الحــــوامــــل الاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
لــــلأهــــداف المــــعــــلــــنــــة ف الــــبــــرنــــامــــج 
الـسـيـاسـي، إضـافـة لـتـحـديـد الـرئـيـسـي 

من الثانوي ف أي مرحلة سياسية. 

فـلـدراسـة نمـط المـلـكـيـة أهـمـيـة نـظـريـة 
وتــطــبــيــقــيــة، فــمــن جــهــة يــتــم تحــديــد 
نــســبــة الــقــوى الــطــبــقــيــة ف الــتــركــيــب 
الــطــبــقــي لــلــمــجــتــمــع، ويــتــم تحــديــد 
حــركــة تــلــك الــقــوى وأولــويــاتــهــا أثــنــاء 
مـرحـلـة تـاريـخـيـة مـعـيـنـة. فـهـذه الـدراسـة 
تـقـدم لـلـعـضـو الحـزبـي مـرجـع نـضـالـي 
سـيـاسـي، فـأنـهـا تـغـنـي الـوعـي الـفـردي 
لـلـتـنـظـيـم، ممـا سـيـنـعـكـس عـلـى مـجـمـل 
الـــوعـــي والـــتـــخـــطـــيـــط الجـــمـــعـــيـــي 
لـلـحـزب. فـأن هـذه الـدراسـة تـؤدي إلـى 
تحــديــد نــســبــة قــوة الــطــبــقــة الــعــامــلــة 
الــســوريــة وحــجــمــهــا الحــقــيــقــي داخــل 
الـــتـــركـــيـــبـــة الـــطـــبـــقـــيـــة ف المجـــتـــمـــع، 
وشــروط وجــودهــا وعــلاقــاتــهــا فــيــمــا 
بـيـنـهـا، مـضـاف إلـيـه مـعـرفـة الـتـقـسـيـم 
الاجــتــمــاعــي داخــلــهــا ، ومــدى قــدرتــهــا 
عـلـى المـسـاهـمـة الحـقـيـقـيـة ف تحـديـد 
آفـاق تـطـور المجـتـمـع والـبـلاد ، والـى أي 
مـــدى يمـــكـــن أن تـــســـاهـــم ف الحـــيـــاة 
الـسـيـاسـيـة ، وتحـقـيـق الـتـغـيـيـر الـوطـنـي 
الــديمــقــراطــي ، وتــقــود هــذه الــدراســة 
إلـــى تحـــديـــد الـــرأســـمـــال المـــتـــداول ف 
المجـتـمـع ، وإلـى مـدى  تـوفـر إمـكـانـيـات 
ومــقــومــات الــنــهــوض الاشــتــراكــي ف 
الـــبـــلاد ف حـــالـــة اخـــتـــمـــار المـــقـــدمـــات 

المادية للانتقال نحو الاشتراكية . 
و تحـدد دراسـة نمـط المـلـكـيـة الـرأسـمـال 
الـثـابـت والمـتـغـيـر والـكـتـلـة الـنـقـديـة ف 

الـــبـــلاد ، واطـــلـــب مـــجـــدداً مـــن قـــيـــادة 
الحــزب الــشــيــوعــي الــســوري ( المــكــتــب 
الـسـيـاسـي ) تـشـكـيـل لجـنـة تـنـظـيـمـيـة 
لـــدراســـة نمـــط المـــلـــكـــيـــة ف الـــبـــلاد ، 
بــالمــشــاركــة الــواســعــة مــن قــبــل كــافــة 
أعـضـاء الحـزب ، والجـديـر بـالـذكـر ، أن 
هــذه الــدراســة ممــكــن أن تــأخــذ ســنــي 
عــــديــــدة ، وذلــــك يــــعــــود لمــــدى تــــوفــــر 
المـعـطـيـات والمـعـلـومـات ، كـخـمـس سـنـي 
أو اقــــل، كــــمــــا قــــلــــت ، حــــســــب تــــوفــــر 
المــعــلــومــات لــهــذه الــدراســة ، لأن هــذه 
الـــدراســـة تـــعـــد مـــرجـــع أســـاســـي مـــن 
مرجعيات النضال الشيوعي السوري، 
فـيـجـب عـلـى أسـاسـهـا ، أن يـتـم تحـديـد 
المــواقــف الــســيــاســيــة والاســتــراتــيــجــيــة 
والـتـكـتـيـك ومـدى مـطـابـقـتـهـم لحـركـة 
الــواقــع ، ومــعــرفــة شــروط تــغــيــيــر هــذا 
الــواقــع ، بــالــتــالــي ، شــروط تحــقــيــق 
المـهـمـات المـعـلـنـة ف الـبـرنـامـج الـسـيـاسـي 

للحزب . 
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الوصية: 
"قـلـبـي الآن يـتـحـول مـن جـوزةٍ خـضـراءَ 
يــــانــــعــــةٍ إلــــى خــــشــــبٍ صــــلــــبٍ بــــنــــيِ 
الــلــون...فــإن حــصــلَ هــذا. فــاحــرصــوا 
عــلــى غــســلِ جــســمــي بمــاءِ الــفــيــجــةِ 
الــبــارد، وضــعــوا ف عــيــنــيّ المـُـغــمــضــتــي 
بــرعــمـَـي جــوري يــانــعــي أبــيــضــي، وف 
كـفـيّ المـضـمـومـتـي، ف الـيـمـنـى. حـبـّةَ 
حـــصـــرمٍ شـــامـــي، وف الـــيـــســـرى. حـــبـــةَ 

سكر. 
قـــضـــيـــت عـــمـــري أســـيـــر ف حـــواريـــهـــا، 
وشـــوارعـِــهـــا دون أن أدركَ أنـــهـــا كـــانـــت 

تسير ف عروقي ودمي. 
سـكـنـتـنـي ولـم أسـكـنـهـا، أدهـشـتـنـي ولـم  

أدهِشها.. 
افــرشــوا فــوق جــســمــي ورقــاً مــن شــجــر 
الــغــوطــة، وأســفــلـَـه ســجــاداً دمــشــقــيــاً 

مصنوعاً بأنوال القنوات. 
وإن أردت أطـلـقـوا ف جـنـازتـي عـصـافـيـرَ 
أقــفــاصـِـكــم.. الحــســاســي والــكــنــاري 
وعـصـافـيـرَ الجـنـة، أطـلـقـوهـا جـمـيـعـاً، 
مــــن شــــرفــــاتــــكــــم، وأخــــبــــروا رعــــيــــانَ 
الحــمــائــم، أن يــفــلــتــوا قــطــعــانـَـهــم ف 
يــومــيَ الأخــيــرِ فــوق الأرض، ف ســمــاءِ 
الـشـريـفـة، دعـوهـم يـحـومـون ويـحـلـقـون، 
لــيــمــلــؤوا ســاحــاتِ المــديــنــةِ وشــوارعـَـهــا 
وحـدائـقـَهـا الـتـي لا تـطـيـق الأقـفـاص، 
ولــتــنــثــر كــلُ ســيــدة بــعــضــاً مــن الــقــمــح 
عــلــى رخــامِ نــافــذتـِـهــا حــصــةً عــن كــل 

جمالِ طيورِ عشتار. 
ف الـــشـــام لا تـــبـــكـــوا ولا تحـــزنـــوا. بـــل 
ابـــتـــســـمـــوا وأنـــتـــم تـــتـــلـــون الـــرحـــمـــاتِ 

عـثـر الـكـاتـب فـارس الـذهـبـي عـلـى نـصّ الـوصـيـة الـتـي تـركـهـا 
والــده الأديــب خــيــري الــذهــبــي، الــذي رحــل عــن دنــيــانــا ف 
مـنـفـاه الـبـاريـسـي ف الـرابـع مـن شـهـر تمـوز/ يـولـيـو المـاضـي 
. وخـلال تـشـيـيـع الأديـب والمـفـكـر الـراحـل إلـى  عـن 76 عـامـاً
مـثـواه الأخـيـر، قـام المـمـثـل الـسـوري مـكـسـيـم خـلـيـل بـقـراءة 

نصّ هذه الوصية 

وتــقــرؤون الــنــعــوات. فــلــربمــا أكــونُ مــع 
الحـمـائـم الحـرةِ ف سـمـاء بـاب تـومـا، أو 
ف جــســدِ حــســونٍ يــقــفُ عــلــى غــصــنِ 
شــجــرةِ زيــتــونٍ ف الــعــمــارة أو مــشــروع 

دمّر... 
افــــتــــحــــوا مــــيــــاهَ الــــنــــوافــــيــــر، ورشــــوا 
يـاسـمـيـنـَكـم بمـاءٍ بـارد، رشـوا المـيـاهَ أمـامَ 
بـــــيـــــوتـــــاتـِــــكـــــم وف الأزقـــــةِ والحـــــاراتِ 
الـعـتـيـقـة. وأنـصـتـوا لـرفـيـفِ الـيـمـامِ ف 
ســاحــاتِ الأمــوي ف هــنــيــهــاتِ صــمــتِ 

الأذانِ المهيب. 
فـــإن رأيـــتـــم عـــصـــفـــوراً صـــغـــيـــراً فـــوق 
فــســيــفــســاءِ الجــنــةِ ف واجــهــةِ المــعــبــدِ 
الأمـوي، فـابـتـسـمـوا واسـقـونـي كـأسَ مـاءٍ 
بـارد أو أطـعـمـونـي حـبـةَ تـيٍ انـبـلـجـت. 
فـهـذا يـكـفـيـنـي بـعـدَ أن عـشـتُ عـمـري ف 

حبِ بلادي وحبكِ". 
-* السوري: خيري الذهبي. 

 Pمن صفحة أصدقاء موقع " شرفات سوريا" الثقا

"افـتـتـح الحـزب الـشـيـوعـي ف إسـكـنـدرون 
مــكــتــبــاً عــلــنــيــاً أواخــر 1936 ف أجــواء 
انــتــصــار الجــبــهــة الــشــعــبــيــة بــفــرنــســا  
ومـجـيء مـسـتـشـار فـرنـسـي يـسـاري إلـى 
إسـكـنـدرون. ف تـلـك الأثـنـاء قـدم خـالـد 
بـــكـــداش إلـــى إســـكـــنـــدرون ف ســـيـــارة 
لـلـنـقـل الـعـام مـن نـوع " فـورد أبـو دعـسـة 
". " فــخــرجــنــا لاســتــقــبــالــه يــتــقــدمــنــا 
أرتـــي مـــاخـــيـــام وقـــاســـم رضـــوان. وف 
الـيـوم الـتـالـي جـرت حـفـلـة خـطـابـيـة ف 
سـيـنـمـا روكـسـي خـطـب فـيـهـا ابـن عـبـده 

لــم يــكــن الــهــدف مــن الــلــقــاء مــعــرفــة 
حـيـاة الـروائـي وأعـمـالـه، بـل كـان الـقـصـد 
الـتـعـرف عـلـى الـنـشـاط الـشـيـوعـي، الـذي 
شـارك فـيـه بـحـمـيـّة الـشـاب حـنـا مـيـنـة، 
ف كـل مـن إسـكـنـدرون والـلاذقـيـة. ونـنـقـل 
مـا جـادت بـه ذاكـرة ابـن الـثـمـانـي عـامـا 

الروائي حنا مينة.  
عـلـى أثـر مـذابـح الأرمـن ف الأنـاضـول 
ف آذار 1915 الـتـجـأت أعـداد كـبـيـرة مـن 
الأرمـن إلـى إسـكـنـدرون، ومـنـهـا انـتـقـلـوا 
إلــــى جــــهــــات أخــــرى. لــــعــــب الجــــنــــاح 

الــيــســاري مــن الأرمــن دوراً ف تــعــريــف 
الـنـاس بـالـشـيـوعـيـة. وتـرأس المـنـظـمـة 
الــشــيــوعــيــة الــنــاشــئــة الأرمــنــي أرتــي 
مـاخـيـام  والـعـربـي قـاسـم رضـوان، الـذي 
كـان عـامـلاً ف المـرفـأ. عـام 1938 زار زكـي 
الأر ســـوزي إســـكـــنـــدريـــون قـــادمـــاً مـــن 
إنـطـاكـيـة وافـتـتـح مـكـتـبـاً لـعـصـبـة الـعـمـل 
الـقـومـي. وعـنـدمـا اعـتـقـلـت الـسـلـطـات 
الـفـرنـسـيـة الأرسـوزي قـامـت مـظـاهـرة ف 
إسـكـنـدرون قـُتـل فـيـهـا الـشـيـوعـي عـبـد 

المسيح، وكان حنا إلى جانبه.  

عبدال حنا 
بــتــاريــخ 25/12/2004 الــتــقــى كــاتــب 
هـذه الأسـطـر مـع الـروائـي المـعـروف حـنـا 
مــيــنــة ف بــيــتــه بــدمــشــق.  كــمــا أجــرى 
كـاتـب هـذه الأسـطـر لـقـاء ثـانـيـا مـع حـنـا 
مـيـنـه بـتـاريـخ  31/7/2007 . وسـنـضـع 
بـي قـوسـي مـا نـقـلـنـاه حـرفـيـاً عـن مـيـنـة 
أمـا بـقـيـة الـنـص فـهـو نـقـل غـيـر حـرف أو 
مـلـخـّص، وأحـيـانـا تـوضـيـح لمـا تحـدث بـه 

الروائي الكبير.  
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مـعـنـى ذلـك أن قـاسـم رضـوان لـم يـُقـِمْ 
ف الــلاذقــيــة إلا مــدة قــصــيــرة وحــط 
الــــرحــــال ف أوائــــل 1939 ف حــــمــــص، 
حــيــث، عــلــى مــا يــبــدو كــان مــكــلــفــاً مــن 
الحـزب بـالـعـمـل ف حـمـص. ولـنـقـرأ مـا 
كتبه ظهير عبد الصمد ف ذكرياته:  

    "فـوجـئـت بـطـرابـلـس بـوجـود الـرفـيـق 
قــاســم رضــوان. وهــذا الــرفــيــق لــم أكــن 
أعـرفـه سـابـقـاً، وإنمـا كـنـت أسـمـع بـه مـن 
أحـاديـث وذكـريـات الـشـيـوعـيـي الـقـدامـى 
ف حـمـص. فـهـذا الـرفـيـق كـان مـن أبـنـاء 
لـــواء إســـكـــنـــدرون، وقـــد انـــتـــســـب إلـــى 
الحــزب ف أوائــل الــثــلاثــيــنــيــات، وكــان 
مـسـؤولاً لمـنـظـمـة الحـزب الـشـيـوعـي ف 
لـواء إسـكـنـدرون، وقـاد نـضـال مـنـظـمـة 
الحــــــزب ف الــــــلــــــواء ضــــــد مــــــؤامــــــرة 
الـتـتـريـك... وقـد اسـتـقـر الـرفـيـق قـاسـم 
رضـــوان فـــتـــرة ف حـــمـــص يـــعـــمـــل ف 
مــنــظــمــة الحــزب الــشــيــوعــي الــســوري 
فــيــهــا، وكــان لــه إســهــام ودور ف تــطــويــر 
المــنــظــمــة، ثــم انــتــقــل إلــى لــبــنــان. ولــم 
يـعـد يـسـمـع بـه أحـد ف حـمـص إلا مـن 
خــلال الــذكــريــات". ويــذكــر ظــهــيــر أنــه 
الــتــقــى بــالمــصــادفــة عــام 1948 ف أحــد 

بــيــوت الــشــيــوعــيــي بــقــاســم رضــوان، 
الـــذي اســـتـــقـــر ف طـــرابـــلـــس وتـــزوج 
شـيـوعـيـة لـبـنـانـيـة وأخـذ اسـمـاً جـديـداً 
وهــو عــلــى صــلــة بــالحــزب الــشــيــوعــي 

اللبناني.  
(نـقـلاً عـن ظـهـيـر عـبـد الـصـمـد: "بـعـض 
أضـواء عـلـى تـاريـخ مـنـظـمـتـي حـمـص 
وطــرابــلــس الــشــيــوعــيــتــي" ف مــجــلــة 
تـشـريـن   – أيـلـول  اشـتـراكـيـة"  "دراسـات 

الأول 1993، ص122). 

لـم يـكـن ف مـديـنـة الـلاذقـيـة عـام 1939 
شـيـوعـيـون. وكـانـت الـنـاس تـخـلـط بـي 
المـذهـب الـشـيـعـي والـشـيـوعـيـة وتـسـمـي 
الــشــيــوعــيــي ف الــبــدء " شــيــعــيــي ". 
أوائــل ســنــة 1940 جــاء إلــى الــلاذقــيــة 
عــبــد الجــلــيــل ســيــريــس وهــو رئــيــس 
الـــشـــيـــوعـــيـــي ف حـــلـــب لـــتـــنـــظـــيـــم 
الــشــيــوعــيــي ف الــلاذقــيــة. "وأســســنــا" 
-والـكـلام لمـيـنـة – " أول خـلـيـة شـيـوعـيـة 
ف الـلاذقـيـة " مـؤلـفـة مـن حـنـا وعـامـل 
ف الــريــجــي وشــخــص مــن بــانــيــاس. 
وعـنـدمـا بـدأ الـفـرنـسـيـون الـفـيـشـيـون 
بـــرئـــاســـة الجـــنـــرال دانـــتـــز بمـــلاحـــقـــة 

يـنـي   مـن عـصـبـة الـعـمـل الـقـومـي،  ثـمّ 
تـلاه خـالـد بـكـداش فـأدهـش الـنـاس وهـم 
يــســمــعــون خــطــبــتــه. وأنــا لــم اســمــع 
خـــطـــيـــبـــا مـــثـــل خـــالـــد بـــكـــداش. كـــان 
الحــشــد كــبــيــراً والازدحــام لا يــوصــف. 
وقـد تمـزّق بـسـبـب الازدحـام أول جـاكـيـت 

ألبسه اشترته لي أمي ".  

عـــام 1938 تمـّــت المـــؤامـــرة بـــي تـــركـــيـــا 
 – مــيــنــة  تــعــبــيــر  حــســب   – وفــرنــســا 
وأُعـــطـــي الـــلـــواء إلـــى تـــركـــيـــا، ودخـــل 
الجـيـش الـتـركـي إسـكـنـدرون. عـام 1939، 
جـرت هـجـرة الأرمـن والـعـرب مـن لـواء 
إســكــنــدرون . وذكــر مــيــنــة أنــه كــان ابــن 
سـتـة عـشـر ربـيـعـاً عـنـدمـا هـرب ف أيـلـول 
عـام 1939 مـن إسـكـنـدرون إلـى الـلاذقـيـة 
عـن طـريـق كـسـب. وخـوفـاً عـلـى الأرمـن 
وضــعــت فــرنــســا بــواخــر لــنــقــلــهــم مــن 
مـيـنـاء إسـكـنـدرون إلـى أمـاكـن أخـرى. و" 
يمـــكـــن الـــرجـــوع إلـــى روايـــتـــي الـــفـــم 
الـــكـــرزي، الـــتـــي تـــتـــحـــدث عـــن وضـــع 

الأرمن ". 
 الـتـجـأ إلـى الـلاذقـيـة هـربـا مـن احـتـلال 
الأتـراك لاسـكـنـدرون الـشـيـوعـيـان أرتـي 
مـاخـيـام وقـاسـم رضـوان. وحـول قـاسـم 
رضــوان وأصــلــه مــن حــمــص لــنــقــرأ مــا 

جاء ف تقرير الشرطة ف حمص: 

 "أن اجـتـمـاعـاً عـقـد ف دار الـسـيـد قـاسـم 
رضــــوان بــــدعــــوة مــــن الــــســــيــــد عــــبــــد 
الـــرحـــمـــن الـــتـــرجـــمـــان الـــطـــالـــب ف 
تمــوز 1939   31 – لــيــلــة 30  الــتــجــهــيــز 
حــضــره خــمــســة عــشــرة شــخــصــاً مــن 
الـشـبـاب المـنـتـمـي لـلـحـزب الـشـيـوعـي، 
وأنــهــم تــنــاولــوا ف اجــتــمــاعــهــم هــذا 
حــديــث الــعــامــل وضــرورة مــنــاصــرتــه 
ومـصـيـر الـبـلاد الـسـوريـة. وأن الـشـرطـة 
نــظـّـمــت مــحــضــراً بــحــق صــاحــب الــدار 
لإفـسـاحـه المجـال لـعـقـد اجـتـمـاع غـيـر 
مـرخـص بـه ف داره لإيـداعـه الـقـضـاء. 
هــذا مــع الــعــلــم أن صــاحــب الــدار أي 
قـاسـم رضـوان، لـم يـكـن مـوجـوداً أثـنـاء 
انـعـقـاد الاجـتـمـاع وأن مـفـتـاح بـيـتـه كـان 
مع السيد عبد الرحمن الترجمان".  
)انــظــر إضــبــارة الــداخــلــيــة ف مــديــريــة 
الـــوثـــائـــق الـــتـــاريـــخـــيـــة ف دمـــشـــق. 
والــتــقــريــر مــذيــل بــتــوقــيــع مــحــافــظ 

حمص بتاريخ 25 آب 1939(. . 

الــشــيــوعــيــي طـُـلــب مــن حــنــا مــيــنــة أن 
يـذهـب إلـى كـسـب لـلـمـشـاركـة ف قـيـادة 
الـشـيـوعـيـي هـنـاك تحـت اسـم " جـواد ". 
وكـانـت المـنـظـمـة الـشـيـوعـيـة الأرمـنـيـة 
بـقـيـادة الحـداد اسـحـق حـنـانـيـان. وأردف 
مـيـنـة إن هـذه الأمـور مـوضـحـة ف روايـة 
"الــفــم الــكــرزي"، الــتــي تـُـرجــمــت إلــى 

الأرمنية.  

   بــعــد هــرب الــفــيــشــيــي والجــنــرال 
دانــــــــتــــــــز ف صــــــــيــــــــف1941ودخــــــــول 
الـفـرنـسـيـي الـديـغـولـيـي مـع الإنـكـلـيـز 
تــوقــفــت مــلاحــقــة الــشــيــوعــيــي فــعــاد 
مـيـنـة إلـى الـلاذقـيـة، وعـمـل حـنـا حـمـّالاً 
(عــتـّـالا) ف المــرفــأ، ومــن تــلــك الحــيــاة 
اسـتـوحـى روايـتـه " نـهـايـة رجـل شـجـاع ". 
"كـان الـعـمـل الحـزبـي الـشـيـوعـي صـعـبـاً 
ف الـــلاذقـــيـــة. وشـــرعـــنـــا ف تـــأســـيـــس 
نـقـابـات ف المـرفـأ وف شـركـة الـريـجـي. 
وتفاصيل ذلك موجودة ف رواية نهايـة 

رجل شجاع ".  

   كــان يــصــل إلــى الــلاذقــيــة 25 عــدداً 
مــن جــريــدة " صــوت الــشــعــب ". وكــان 
حـنـا يـبـيـع الجـريـدة الـشـيـوعـيـة عـلـنـاً ف 
: كــنــت  الــشــوارع. ويمــضــي مــيــنــة قــائــلاً
أبــيــع بــي عــشــرة وخــمــســة عــشــر عــدداً 
حـسـب الـتـيـسـيـر. وكـانـت هـنـاك صـعـوبـة 
ف تــوزيــع الجــريــدة بــســبــب مــقــاومــة 
الإقــــطــــاعــــيــــي. أزلام الإقــــطــــاعــــيــــي 
لاحـقـونـي وضـربـونـي بـالخـنـجـر لـيـلاً ف 
أحـد الـشـوارع وظـنـوا أنـنـي قـد مـت. لـم 
اذهـب إلـى المـسـتـشـفـى خـوفـاً مـن مـعـاودة 

الاغتيال ”. 
  

"بــعــد حــادثــة مــحــاولــة الاغــتــيــال هــذه 
بمـدة "– يمـضـي حـنـا مـيـنـة مـتـحـدثـاً –" 
ذهـــبـــت إلـــى بـــانـــيـــاس ومـــررت عـــلـــى 
صـديـقـي أبـو حـبـيـب وهـو صـاحـب دكـان. 
عـنـدمـا دخـلـت اصـفـرّ وجـه أبـو حـبـيـب 
وخــاف ســوء الــعــاقــبــة. كــان ف الــدكــان 
ثـلاثـة مـن زلـم الإقـطـاع يـشـربـون عـنـده، 
أذكـر مـنـهـم يـوسـف خـلاص. لـم أتـراجـع 
وتـذكـرت قـول الـشـاعـر مـعـي بـسـيـسـو: 
(الــصــمــت مــوت، والــقــول مــوت، قــلــهــا 

ومت).  
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كــان مــعــنــا مــن الــفــلاحــي وراحــوا مــع 
وهيب ".  

   ســــنــــة 1947 جــــرت الانــــتــــخــــابــــات 
الـنـيـابـيـة، وتـرشـح وهـيـب الـغـان ممـثـلا 
لحـزب الـبـعـث. يـقـول مـيـنـة: " تـلـقـيـنـا 
تـعـلـيـمـات مـن الحـزب (الـشـيـوعـي) ف 
دمـشـق أعـمـلـوا حـتـى لا يـنـجـح وهـيـب 
الـغـان ف الانـتـخـابـات ". وذهـب مـيـنـة 
إلـى بـلـدة كـَسـَبْ حـيـث لـلـشـيـوعـيـي قـوة 
بــي الأرمــن، وعــمــل مــيــنــة عــلــى مــنــح 
أصـوات الـنـاخـبـي وكـان عـددهـم كـبـيـراً 
ف كـَــسـَــب إلـــى أمـــي رويـــحـــة وبـــدوي 
الجـــبـــل ولـــم يـــفـــز الـــغـــان عـــام 1947 
بـالـنـيـابـة. وبـعـدهـا أخـذ بـدوي الجـبـل 
يـردد: الـشـيـوعـيـون انـتـخـبـونـي لـيـس حـبـّاً 

بي بل كرهاً بوهيب الغان.  

   ذكــــر حــــنــــا أن مــــن الــــشــــيــــوعــــيــــي 
المـعـروفـي ف الـلاذقـيـة آنـذاك: طـبـيـب 
الأسـنـان مـحـمـد الحـاج حـسـي وأصـلـه 
مــن جــســر الــشــغــور وقــد تــعــرفّ عــلــى 
الـشـيـوعـيـة أثـنـاء دراسـتـه طـب الأسـنـان 
ف فـرنـسـا. عـبـد الـرحـمـن مـسـبـوت مـن 
الـلاذقـيـة. عـز الـديـن نـعـيـسـة مـن ريـف 
الــلاذقــيــة (بــســنــاده). كــمــا زار مــنــظــمــة 
الحـزب مـن دمـشـق نجـاة قـصـاب حـسـن، 
الــذي قــام بــزيــارة مــحــافــظ الــلاذقــيــة 
بـرفـقـة عـز الـديـن نـعـيـسـة، كـمـا ورد ف 
جــريــدة " صــوت الــشــعــب ". وقــد تــألــف 

وفـــد الـــلاذقـــيـــة إلـــى مـــؤتمـــر الحـــزب 
الـشـيـوعـي ف بـيـروت أواخـر 1943 أوائـل 
1944 مـن: د. مـحـمـد حـاج حـسـي، عـبـد 
الـرحـمـن مـسـبـوت، حـنـا مـيـنـة، طـبـيـب 
الأســنــان كــامــل كــســاب. ولــم تــســعــف 
الـذاكـر حـنـا ف مـعـرفـة مـشـاركـة نـعـيـسـة 

ف المؤتمر أم لا. 
وبـعـد مـضـي تـسـع سـنـوات عـلـى إقـامـة 
حــنــا مــيــنــة ف الــلاذقــيــة قــادمــاً مــن 
إســكــنــدرون غــادرهــا إلــى دمــشــق عــام 
1948، حــــيــــث بــــدأ نجــــمــــه يــــصــــعــــد 
تـدريـجـيـاً مـع روايـتـه (المـصـابـيـح الـزرق) 
وعـمـلـه ف الـصـحـافـة والـسـيـاسـة، وكـان 
لــه دور أســاســي ف تــأســيــس " رابــطــة 
الـكـتـاب الـسـوريـي "، الـتـي تحـوّلـت إلـى 
رابـطـة الـكـتـاب الـعـرب. ومـن ثـمّ رحـيـلـه 
هـــربـــاً مـــن " المـــبـــاحـــث الـــســـراجـــيـــة " 
وعـودتـه إلـى الـوطـن. وهـو يـحـمـل الآن 
عــلــى مــنــكــبــيــه ثــلاثــي روايــة تـُـقــرأ ف 

سائر أصقاع العالم العربي ...  

سـالـت حـنـا مـيـنـة عـن كـيـفـيـة هـروبـه أيـام 
الوحدة بي مصر وسورية، فأجاب: 

 غــــادرت دمــــشــــق قــــبــــل أســــبــــوع مــــن 
اعــــتــــقــــالات الــــشــــيــــوعــــيــــي ف لــــيــــل 
31/12/1958. والـــســـبـــب قـــدوم بـــعـــثـــة 
صـحـفـيـة مـصـريـة إلـى سـوريـة لـلـكـتـابـة 
عــن فــرح الــســوريــي بــالــوحــدة. فــؤاد 
الـشـايـب مديـر الـدعـايـة والأنـبـاء طـلـب 

دخـلـت واتجـهـت إلـى حـيـث يـجـلـس زلـم 
الإقــطــاع وعــرّفــتــهــم بــاســمــي وبــدأت 

أتحدث إليهم وشربت عرقاً معهم. 
قالوا لي: أنتم ملحدون.  

أجـبـت: نـحـن لـسـنـا ضـد الـديـن نـحـن 
نــؤســس نــقــابــات لــلــدفــاع عــن الــعــمــال 

ونطالب بإصلاح الطرق.  
قـال يـوسـف خـلاص: ... أخـت الـلاذقـيـة 
مـا فـيـهـا رجـال تـقـتـل حـنـا مـيـنـة. كـنـّا 
نـظـن حـنـا مـيـنـة رجـّال كـبـيـر، فـإذا بـه 

نحيل لطيف.  

قلت: يا يوسف أنا أمامك اقتلني.  
 فــأجــابــنــي بــالحــرف الــواحــد: لا لــن 
أقـتـلـك وعـار عـلـيـنـا أن نـقـتـلـك بـعـد أن 

صار بيننا خبز وملح وعرق ".  

ذكـر حـنـا مـيـنـة أن الـشـيـوعـيـي أخـذوا 
يــنــشــطــون ف بــعــض قــرى الــلاذقــيــة. 
وكــثــيــرا مــا كــان بــرفــقــتــهــم الــعــلــوي 
المـــذهـــب بـــدر مـــرجـــان المـــســـؤول عـــن 
مـنـظـمـة الـشـيـوعـيـي ف الـسـاحـل، وكـان 
يـأتـي مـن طـرابـلـس مـن بـاب الـتـبـانـة. 
وبــعــد الــلــقــاء مــع الــفــلاحــي والخــروج 
مــن الاجــتــمــاع كــان بــدر يــبــقــى مــعــهــم 

ويتحدث إليهم. ويقول مينة:  
   "كـــان بـــدر يـــحـــكـــي مـــعـــهـــم خـــمـــس 
كـلـمـات يـفـهـمـونـهـا أكـثـر مـن أقـوال كـارل 
مــاركــس. وعــنــدمــا أتــى وهــيــب الــغــان 
حـكـى مـعـهـم سـت كـلـمـات فـقـشـّطـنـا مـن 

مـنـي مـرافـقـة الـوفـد المـصـري ف جـولـتـه 
بـسـوريـة، قـائـلاً لـي: إن هـذا الـطـلـب جـاء 
مــن مــصــر ولــيــس بمــبــادرة مــنــي. قــلــت 
لــه: لــن أذهــب. فــأجــابــنــي: يــا حــنــا أن 
تـنـحـنـي لـلـعـاصـفـة خـيـر مـن أن تـُكـسـر. 
أجــــبــــتــــه: أفــــضــــل لــــي أن تــــكــــســــرنــــي 
الـعـاصـفـة مـن أن انـحـنـي لـهـا.  مـسـاء 
ذلـك الـيـوم لـم أن ف بـيـتـي، وف الـيـوم 
الـــــتـــــالـــــي غـــــادرت إلـــــى طـــــرطـــــوس. 
وبـوسـائـلـي الخـاصـة عـبـرتُ سـراً الـنـهـر 
الــكــبــيــر الجــنــوبــي بــواســطــة شــخــص 
حـمـلـنـي عـلـى ظـهـره خـائـضـاً ف المـاء. 
ومـــــن إحـــــدى قـــــرى عـــــكـــــار ســـــافـــــرت 
بــالــســيــارة إلــى طــرابــلــس ومــنــهــا إلــى 
بـيـروت. وبمـسـاعـدة الدكـتـور جـورج حـنـا 
ومـوافـقـة الحـزب الـشـيـوعـي غـادرت إلـى 
الـصـي، وهـذا مـفـصـّل ف روايـة " الـثـلـج 

يأتي من النافذة " ...  

وف خـتـام الـلـقـاء دوّن حـنـا مـيـنـة بـخـط 
يـده عـلـى الـورق الـذي انـقـل حـديـثـه عـنـه 

الفقرتي التاليتي:  

"كـرّسـت كـل مـا كـتـبـت ف سـبـيـل الـفـقـراء 
والـــبـــؤســـاء والمـــعـــذبـــي ف الأرض ولمـّــا 

أزل". 
   "أنــا لــســت مــتــواضــعــاً ولا مــغــروراً 
. والـكـتـابـة  والـصـفـتـان سـيـئـتـان ف رأيـيِ
هـي الـلـذة الـكـبـرى والـرذيـلـة الـكـبـرى ولا 

خلاص منهما سوى بالموت ". 

شـاركـوا بـالـعـديـد مـن المحـادثـات الحـيـة 
والــســمــيــنــارات وســاهــمــوا ف عــدد مــن 
الجــلــســات. وكــان هــنــاك مــتــســع مــن 
الــوقــت قــبــل وبــعــد وف فــتــرات الــراحــة 
لـلـمـنـاقـشـات غـيـر الـرسـمـيـة والـتـواصـل 

الاجتماعي.  
وتمـت تـرجـمـة الجـلـسـات والمحـاضـرات 
إلـى الإسـبـانـيـة والـفـرنـسـيـة والألمـانـيـة 
والإيــطــالــيــة والــبــرتــغــالــيــة والــروســيــة 
والأرديــة والــصــيــنــيــة والــعــربــيــة، ممــا 
جــعــل مــن هــذا الحــدث حــدثـًـا أمُمــيـًـا 
حــقــيــقــيـًـا فــريــداً مــن نــوعــه. وشــمــلــت 
مــحــاضــرات الجــامــعــة قــضــايــا كــوضــع 

مــا مــجــمــوعــه 7333 شــخــصـًـا -بــزيــادة 
وقــدرهــا أكــثــر مــن 1000 مــشــارك عــن 
عـام فـعـالـيـة 2020. مـن بـولـيـفـيـا إلـى 
بــلــجــيــكــا؛ ومــن فــيــتــنــام إلــى فــنــزويــلا؛ 
ومــن بــاكــســتــان إلــى بــيــرو وحــتــى مــن 
ســـوريـــا: تـــوافـــد الـــعـــمـــال والـــشـــبـــاب 
الـثـوريـون عـلـى أكـبـر مـدرسـة مـاركـسـيـة 
اســـتـــضـــافـــتـــهـــا المـــنـــظـــمـــة الأممـــيـــة 
لــلــمــاركــســيــي عــلــى الإطــلاق. حــيــث 
اســتــمــع وشــاهــد الحــضــور المحــاضــرات 
والمــنــاقــشــات الــتــي كــانــت عــلــى أعــلــى 
مـسـتـوى سـيـاسـي. وت جـمـع مـسـاهـمـات 
جـنـيـه   825 , ب 000 تـقـدر  الـرفـاق  مـن 

اســتــرلــيــنــي، والــتــي ســتــخــصــص الآن 
لشراء مكتب أممي جديد ف لندن.  

وت نـشـر صـورة مـن قـبـل بـعـض الـرفـاق 
تـــظـــهـــر تـــســـلـــقـــهـــم الجـــبـــال ف قـــمـــم 
بـــاكـــســـتـــان وبـــلـــوشـــســـتـــان مـــن أجـــل 
الحـصـول عـلـى تـغـطـيـة قـويـة بمـا يـكـفـي 
لـلـمـشـاركـة بـهـذه الـفـعـالـيـة، مـظـهـريـن أن 
الالـــتـــزام الـــثـــوري ف جـــمـــيـــع أنـــحـــاء 
الــعــالــم بــتــعــلــم الأفــكــار المــاركــســيــة لا 
يــقــهــر.  أمــا ف بــريــطــانــيــا، فــحــضــر 
الــرفــاق حــفــلات المــشــاهــدة ف جــمــيــع 
أنــحــاء الــبــلاد -مــن لــنــدن إلــى إدنــبــرة؛ 
ومـن بـريـسـتـول إلـى نـورويـتـش -حـيـث 

رامز باكير 
هــذا الــعــام، لاقــت فــعــالــيــة «الجــامــعــة 
المــاركــســيــة الــدولــيــة» الــذي أطــلــقــتــهــا 
«المـنـظـمـة المـاركـسـيـة الأممـيـة» نجـاحـاً 
كــبــيــراً، حــيــث حــضــر الآلاف مــن ١٤٤ 
بـلـداً، مـنـهـم مـن حـضـروا افـتـراضـيـاً أو 
ضـمـن مـجـمـوعـات. وت جـمـع حـوالـي 
المـلـيـون دولار مـن إجـمـالـي مـسـاهـمـات 

الحضور .  

وعـقـدت الـفـعـالـيـة ف فـتـرة مـا بـي 23 
و26 تمــوز/يــولــيــو2022. وت تــســجــيــل 
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الاقـتـصـاد ف تـنـاقـضـات الـرأسـمـالـيـة، 
المـاديـة الـتـاريـخـيـة، المـاركـسـيـة والـفـن، 
الـغـزو الإسـبـانـي لـلأمـيـركـتـي، والـثـورات 
الأوروبـيـة عـام 1848، وفـلـسـفـة الـتـنـويـر، 
والـتـفـسـيـر المـاركـسـي لـلـتـضـخـم، وآخـر 
الــتــطــورات ف ســيــريــلانــكــا وأوكــرانــيــا 
والــشــرق الأوســط وغــيــرهــا الــكــثــيــر. 
قــدمــهــا الــرفــاق مــن الــشــبــاب والــكــتــاب 
والأكـــــاديمـــــيـــــي، «كـــــالان وودز» و «روب 

سيويل» وغيرهم.  

ف عــــالــــم يمــــكــــن أن يــــبــــدو مــــعــــقــــداً 
وفـوضـويـًا بـشـكـل مـتـزايـد، خـاصـةً مـع 
تـسـارع تـداعـيـات الأزمـات الـكـبـرى الـتـي 
نمـر بـهـا، لـم يـكـن هـنـاك وقـت أفـضـل بـل 
وأهــم مــن وقــتــنــا هــذا لــدراســة الأفــكــار 
الـثـوريـة لـلاشـتـراكـيـة الـعـلـمـيـة، وإقـامـة 
فــعــالــيــة كــهــذه بــأهــمــيــتــهــا وحــجــمــهــا، 
لـبـنـاء وإطـلاق الـقـوى المـاركـسـيـة الـثـوريـة 
الـكـامـنـة، ولـلـتـذكـيـر دائـمـاً بـأن المـهـمـة 
الأســاســيــة لا تــكــمــن ف فــهــم الــعــالــم 
وتأويله وحسب، ولكن بتغييره فعليّاً!
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